


 
 

  



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .القرآن ربيع القلوب: الكتاب -

 .عماد الكاظمي: تأليف -

 .ولىالأ: الطبعة -

 .قم -دار الرافد : المطبعة -

 .الكاظمية للتأليف والتحقيق والنشر: الناشر -

 .م٢٠٢٢ه  ١٤٤٣: السنة -

 م٢٠٢٢لسنة )            (رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد         

 



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٣ 

  

  :لإهداءا
 .. والباحثين في كتاب االله تعالى  الكريمطلبة علوم القرآن إلى -

َ خدمة القرآن إلى - ِّومعلميه ومتعلالكريم َ  ..ميه ِّ

   ..ً إلى الناس جميعا الباحثين عن سعادة الدارين -
  

 ْعسى أن ينال القبولالمتواضع أقدم هذا الجهد 

 اللهمفتقبل 
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  :مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين، وعلى آله الأئمـة 

 .المعصومينالهداة 

نته َّفضل القرآن الكريم وآثاره المباركـة قـد تـضمَّإن الحديث عن   

في موارد متعـددة، وهـي  عن النبي وأهل بيته الواردة الروايات الشريفة 

 معرفته لأجل منينب على المؤتؤكد أهمية التمسك بكتاب االله تعالى، وما يج

أداء رسالة القرآن الكريم في المجتمع، والباحث في الموسوعات الحديثية يرى 

ِلا يخفى أن ذكر لكن  و،التأكيد على هذه الأحاديث من قبل المعصومين 
َّ

عرف بعض مضامين نْهذه الأحاديث أو حفظها فقط لا يؤدي الغاية من دون أن 

 الفرد والمجتمع، وهذا يتطلبالتربوية، وآثارها على هذه الأحاديث وأبعادها 

بذل جهد من أجل جمع تلك الروايات وتسليط الضوء على آثارها، على ضوء 

ليتم بعدها معرفة آثار ؛  الشريفةالتدبر والتأمل في ألفاظ ومعاني الرواياتمنهج 

لـك ًالقرآن الكريم وأهمية تلاوته ودراسته وتعليم الآخرين، فضلا عن حفظ ت

 .الأحاديث للراغبين في ذلك

ًوقد حاولت في هذه الصفحات المباركة جمع أربعين حديثا في فضل   

حفـظ أربعـين الحث على ًمتثالا لما ورد من الأحاديث في ٱ ؛القرآن الكريم

 نِْا مًثيْدَِ حنَْيعِبَرْأَ يِْتَّمأُى لََ عظَفَِ حنْمَ: ((عن النبي ًحديثا، ومنها ما ورد 
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 وما ورد عن )١())ِاءمَلَعُْالَ وِاءهَقَفُْ الةِرَمُْ زيِْ فةَِامَيقِْ المَوَْى يَالعََ ت االلهُهَُثعََا بهَِنيِْ درِمْأَ

ا ًثيْدَِ حنَْيعِبَرَْ أيِْتَّمأُ نِْ مظَفَِ حنْمَ: ((عن جده الإمام الكاظم مولانا 

، ثم تم بيان )٢())امًِالَا عهًْيقَِ فةَِامَيقِْ المَوَْ ي االلهُهَُثعََ ب،مْهِِنيِْ درِمْأَ نِْ مهِْيَلِ إنَوُْاجَتحَْا يَّممِ

  خاصة،مِّم والمتعلِّالدروس التي يمكن الإفادة من هذه الأحاديث؛ ليكون المعل

ِّعلى بينة من مقام كتاب االله تعالى في الأمة، وآثـار ذلـك في عامة، والقارىء 

يثية المشهورة بين الخاصة الدنيا والآخرة، وقد تم الرجوع إلى المصادر الحد

والعامة؛ لتكون بين أيدي الإخوة الكرام الأفاضل والإفادة منها في دروسـهم 

ًالقرآنية، فضلا عن أهمية معرفة ذلك والدعوة إلى التمـسك بتلـك الآثـار 

وتم ترتيب الأحاديث على المباركة، ونشر الثقافة القرآنية العامة في المجتمع، 

 ثم جمع تلك الأحاديـثالتي ينبغي بيانها ومعرفتها، وفق الغايات المختلفة 

 . منفردة مجموعة في ملحق ليمكن الإفادة منها في موضوعات متعددةالأربعين

ْأسأله تعالى أن يتقبل ذلك بأحسن قبوله، وأن تكون محاولة مباركة في    ْ

 .  خدمة كتاب االله تعالى، وإحياء آثار الثقلين في المجتمع والعمل بها

                                                
 .١٥٦ ص٢حار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي جب) ١(

 .١٥٣ ص٢ المصدر نفسه ج)٢(

 عماد الكاظمي

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤٤  ربيع الأول٢٤الجمعة 

 م٢٠٢٢  تشرين الأول٢١
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  ديث الأولالح
 : روي عن النبي 

ُخياركم من تعلم القرآن وعلمه(( َ َ َ َْ ْ َ َ ْ ُ ََّ ُ ْ ََّ َ ُ ِ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
 المؤمنين إلى بذل الجهد في تعلم القرآن دلالة على دعوةالحديث َّإن في  -١

، وعدم هجره والابتعاد عن تعاليمه؛ لما فيه من آثار عقائدية وتربوية على الكريم

ًوالمجتمع، فضلا عن مقام القرآن في الأمة، والرجوع إليـه في معرفـة الفرد 

 .أحكام الشريعة المقدسة

ْأن لا يكتفي بذلك، فهذه لقرآن الكريم المتعلم في الحديث دعوة صريحة  -٢

 يكون من الـدعاة ْأنِّمنفعة شخصية أولية، والقرآن دعوته عامة وعلى المتعلم 

 في المجتمع؛ لأجل الوصول إلى التكامل رآنإلى تعليم الناس القالمجتهدين 

 .النوعي العام بعد التكامل الشخصي الفردي

ْأن يجعـل للأمـة يحاول كما يروى عنه في هذا الحديث النبي َّإن  -٣

وهذا قائم لبيان الأفضلية في المجتمع الإسلامي، وهذا التفاضل ًا جديدا ًمقياس

فالقرآن منهج صـلاح وإصـلاح؛  ، وتعليمه للآخرينم القرآنُّمقدار تعلعلى 

لو أردنـا معرفـة أي ،  في خطابه)ركماخي(صفة التفضيل ستعمل لفظ ٱلذلك 

، من دون غير ذلـك مـن مه وتعليمه للقرآنُّى تعلدأفضل الناس فلننظر إلى م

 .الصفات الأخرى

                                                
 .١٦٧ ص٦ محمد بن الحسن الحر العاملي ج الشيخ وسائل الشيعة،) ١(
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َّ إن الحديث يبين أن للقرآن الكريم رسالة جلية ويجب عـلى المـسلمين -٤ َِّّ

ذه الرسالة قائمة على الإيمان بها من جهة، والعمل بها من جهة ثانية، أداؤها، وه

والدعوة إليها بالحسنى من جهة ثالثة، ولا بد من معرفة ذلك وتعريف الناس به، 

 .  حيث تكون المفاضلة بينهم على أساس ذلك

 لا )العلم(، فاستعمال لفظ )م، وتعليمُّتعل(المهم في الحديث أنه قال ومن  -٥

 وعلومـه سيرهام يشمل معرفة معانيه ومعارفه وتفُّ التلاوة فقط، بل التعليشمل

هي  تظهر آثاره في العمل، فالتلاوة ْ من أنَّدُ علم لا بُّلُ، وبالتالي فكوغير ذلك

ْ، ويجب أن تتبعها خطوات متلاحقة للوصول إلى م القرآنُّ تعلنحو خطوةأول 

 .الغاية المنشودة من ذلك

اركة لحياة قرآنية كريمة، يعيش فيها الفرد والمجتمع فالدعوة عظيمة مب

  .ضمن مناهله القويمة
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  الحديث الثاني
 :  روي عن النبي

َمن ق(( ْ ْأ الرََ َآن ورْقَُ ُاب مَ شوَهَُ ْط اللَتَخْٱنٌ مِؤٌّْ ِآن برْقَُ َمه وحْلَُ
ِ َمه، ودَِ

ِ ُلـه االلهُعَجَِ َ 

َعز وجل مع السفرة الكرام الب َ َ َ َْ ْ َِّ َ َ َّ َ
ِ ِ َ ِررةَّ

َ َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
َّ إن الحديث الشريف يدعو إلى تعاهد قراءة القرآن منـذ الـسنين الأولى -١

، وعدم تركه وهو في هذا العمر؛  وهو في عهد شبابه،لتكوين شخصية الإنسان

ْخوف أن تؤثر عليه الاتجاهات والأفكار المختلفة، والتي قد تكـون مخالفـة 

 .لعقيدته وتربيته

َّن التأكيد على الإنسان في عهد الشباب لأهمية هذه المرحلة وخطورتها،  إ-٢

ُ ويجب أن يكون البناء عـلى أسـس ثابتـة، ،فأهميتها من حيث البناء الأول ْ

َّوخطوررتها تكمن في أن الشاب في ذروة الصراع مع اللذات والشهوات، فلو 

،  شـيطانِّلُ على ك بالتقوى وما في كتاب االله تعالى من تعاليم لانتصرَّصنتح

م لهم، فقد روي عـن ـوالتقرب إلى االله بطاعته، وما في ذلك من ثواب عظي

َما من شاب يدع للـه الدنيا ولهوها، وأهرم : (( في وصيته لأبي ذرالنبي  َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ٍّ َْ ْ َ ْ ُّ َ
ِ َِ

ِشبابه في طاعة  ِ
َ ُ َ ََ ْ َ إلا أعطاه االلهُ أجر هَِّاللَ ْ ُ َْ ََ َّ ْثنين وسبعيٱِ َ ْ

ِ
ْ َ ِ َ ًن صديقاْ ْ ِّ

ِ
َ(()٢( . 

                                                
 . ٦٠٣ ص٢ ج، الشيخ محمد بن يعقوب الكلينيالكافي) ١(

 .  ٤٥٥مكارم الأخلاق، الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي ص) ٢(
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 في الحديث دلالة على أهمية عبادة الشباب وتقربهم إلى االله تعالى، وإيجاد -٣

هذه العلاقة الوثيقة بينهم وبين كتاب االله تعالى، وهذه رسالة إلينا في التأكيـد 

، ففـي  يقعوا في فخ شياطين الجن والإنـسْستثمارهم قبل أنٱعلى الشباب و

ِسبعة في ظل عرش ((: الحديث عن النبي  ْ ْ ََ َ ِّْ ِ ِ َّ عز وجل يوم لا ظل إلا هَِّاللٌ َِ َّ َِّ
َ َْ َ َ ََّ

ُظله ُّ ِإمام عادل، وشاب نشأ في عبادة : ِ ِ ِ ِ
َ َ ٌّ َ َْ ٌ ََ َ َ َ ٌ َّ عز وجلهَِّاللِ َ َ ََّ.. (()١( . 

ختلاط القرآن بالدم واللحم كناية عن أثر تعاليم القـرآن ٱَّ إن هذه الآثار من -٤

ن من حيث التفكير والقول والعمل، فيكون الشاب سفير على شخصية الإنسا

َّ، وخـصوصا أن الـشباب كتاب االله تعالى، كما الملائكة سفراء االله إلى عباده ً

مرحلة من أهم مراحل القوة البدنية التي يمكن الإفادة منهـا، وقـد حـذرت 

خرة، الروايات عن عدم العلم والتعلم؛ لما في ذلك من آثار سيئة في الدنيا والآ

َّلست أحب أن أرى الشاب منكم إلا : ((ففي الحديث عن الإمام الصادق  ِ ْ َ ُْ َّْ ُ
ِ ِ

َّ ََّ َ ُْ َ

ِغاديا في حالين ْ ْ ًَ َ
ِ ِ ْإما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، فـإن : َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ْ ََّ َّ َّ َ ْ ً ُ ً ََّ َ َ ْ َ ِّْ َ َ ِ

َضيع أثم، وإن أثم سكن النار َ َ َ ََّّ َ َ ََ َِ َِ َْ ً والذي بعث محمدا  ِ َّ َُ َ َ ْ ََ ِ َّبالحق ِّ َ ْ ِ(()٢(  . 

َّ إن في الحديث إشارة إلى الالتفات إلى هذه الفئة من أبناء المجتمع وهم -٥

ْالشباب، وبيان أهمية هؤلاء في بناء الأمة، وهذا يوجب علينا أن نكون على بينة  ِ

تهم، والتواصل من أهمية وجودهم، وتهيئة ما له علاقة له بهم، من حيث معاهد

                                                
 .٣٤٣ صمحمد بن علي الصدوق، الشيخ الخصال) ١(

 .٣٠٤الأمالي، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ص) ٢(
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ِّمعهم، وأداء حقوقهم العامة والخاصة؛ ليكون مؤهلين لتحمل المسؤولية في 

 .المجتمع

م ِّ، أو دورة أحكام، أو معلـة تلاوالكريم بسببكم من شاب قد أنقذه القرآن ف

 نعتنـي بهـذه الـشريحة في الجلـسات ْمة قدوة له بأخلاقه، فعلينا أنِّومعل

 .والدورات أكثر من غيرهم
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  الثالث لحديثا
 : روي عن النبي 

ُالقرآن مأد(( َ ُْ ُ ُبة ْ ِ، فتعلموا من مأدبة هَِّاللَ ِ
َ ُ ْ ْ ََ ُ َّ َ ْستطعتمٱَ ما هَِّاللَ ُْ َْ َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
َّمداومة تعاهد القرآن الكريم، فكما أن أهمية  في الحديث دلالة واضحة على -١

، فكذلك عليـه  يمكن الاستغناء عنه ولا يومَّلكُالمادي  هالإنسان يتعاهد طعام

 .غذاؤه المعنوي الذي تدوم به الحياة الحقيقيةه َّ لأن؛بتعاهد القرآن

َّ إن الروح تحتاج الغذاء لبنائها وتقويتها، كما يحتاجه الجسد، وغذاء الروح -٢

هي تلك التعاليم المقدسة التي تلتذ بها، والقرآن الكريم هو مخزن ذلك الغذاء 

ها من لًحفظا غذاءهم منه المؤمنون أخذ ي ْه االله تعالى لعباده، فيجب أنَّالذي أعد

 .الضعف أو الموت، وموت الجسد ألف مرة أهون من موت الروح مرة واحدة

َّالحديث عبر عن القرآن بأنه مأدبة، أي طعامه معروض غـير مخفـي، َّإن  -٣

 ة فعـادة مأدبـه غذاء للجميع وليس لفئة خاصة،َّ تعاليمه للناس، وأنةوواضح

، وقد عرض االله تعالى مأدبته للبشر كلهم، كما أرسـل  تكون عامةْأنالكريم 

ْوما أرسلناك إلا كافة للناس بـشي: أنبياءه بتعاليمهم لهم كلهم، قال تعالى َ ْ َ
ِ ِ

َ َِ َّ َ ًَ َّ َّ ِ َ ْ رًا َ

ْونذي
ِ َ ْرا ولكن أكثر الناس لا يعلموَ ْ َّ َُ َ َ ًَ ََ ِ َّ َْ َ َوم: ، وقال تعالى)٢(نَِ ًا أرسلناك إلا رحمة َ َ َ َ ْْ َّ ِ َ َ ْ َ

                                                
 .٢٦٧ص ٨٩ج  بحار الأنوار) ١(

 . ٢٨الآية : سورة سبأ) ٢(
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َللعالمين
ِ َِ َْ)فالبشارة والرحمة المادية والمعنوية لا يحصل عليها الإنسان إلا )١ ،

 .  بالتمسك بتعاليم الغني الحميد عن عباده أجمعين

ْ إن الإنسان لا يستطيع أن-٤  على قدر، بل  بطبيعته شيءَّلُوكأ شيء، َّ يأكل أيَّ

سـتطعنا، ٱنغرف منه مـا ْعلينا أن  و،قرآن فهو بحر عميق، كذلك التهستطاعٱ

 .ونختار ما فيه صلاحنا ونجاتنا لإدامة الحياة الأبدية عند االله تعالى

َّ إن الحديث المبارك واضح الدلالة على عظمة العلم ومقامه، والدعوة إليه، -٥

 من القرآن قراءة صفحةَّوعدم الغفلة عنه، ومنه ما يتعلق بكتاب االله تعالى، فإن 

ًتحتاج جهدا كبيرا، ُّوالتدبر فيها لا ăيوميا  وإنما تحتاج عزيمة لاختيار الطعـام ً

  !؟، فلماذا الحرص على الطعام المادي، وترك الطعام الروحيالنافع للروح

  
  

                                                
 . ١٠٧الآية : سورة الأنبياء) ١(
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١٤ 

  الحديث الرابع
 : أوصى أبا ذرأنه   روي عن النبي

ِعليك بتلاوة القرآن، وذكر (( ْ ِ ِ ِ
َ َ َِ

ْ ُْ ْ ََ ِ َ كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء، ونور لك هَِّاللَ ََ ٌَ َ َّ ٌ ً ْْ َ ُُ َِّ ِ ِ ِْ َِ َ

ِفي الأرض ْ َْ ْ ِ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
َ إن في الحديث ح-١  لذا ؛على قراءة القرآن وذكر االله من النبي اً وتأكيداăثَّ

 كما تقدم ذلك في حـديث للدلالة على أهميتهما) عليك(بدأ الحديث بلفظ 

 .سابق

ًالحديث أنه ينبغي للمؤمن أن يجعل له أوقاتا خاصة للتوجه بها من يستفاد  -٢ ْ ُّ

ًإلى تعالى، ويتعاهدها دائما، فيجعل جزء  للذكر من صلاة، اً منه للقرآن، وجزءاً

ُأو دعاء، أو تسبيح وغير ذلك، فمثلا يعاهد نفسه أن يقرأ ك  يوم صفحتين من َّلْ

االله  لتكون له صلة خاصة بـ؛صومين َّمع ذكر معين متواتر عن المعالقرآن 

 .تعالى

َّ إن المداومة على ذلك تجعل المؤمن له منزلة محمودة ورفيعة عند االله عز -٣

 كما ذكر االله تعالى في موارد منها وجل، ففي السماء تذكره الملائكة وتدعو له،

ْالذي: قوله تعالى
ِ ْن يحملوَّ ْ َُ ِ

ِّن العرش ومن حوله يسبَ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َْ َْ ْحوَ ْن بحمد ربهم ويؤمنوُ َ ِّ َُ
ِ ِ

ْ ُ ْ َ ِْ ِ نَ َ

ْبه ويستغفرو َُ ْ َ
ِ ِْ َ ْن للذين آمنوِ َُ َ

ِ َِّ ْا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذيَ ْ ً َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ْ َّْ َ ً ََ ْ ْ َ َُّ َ ْن تابوَ ُ ا ََ

                                                
 .٥٢٦الخصال ص) ١(
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١٥ 

ْتبعوٱوَ ُ َ ْا سبيَّ ْلك وقهم عذاب الجحيَِ ْ
ِ ِ

َ َ َ َْ َ َِ   وفي الأرض هو مصدر خير وعطاء،)١(مَِ

ُلقـاح الإيمـان تـلاوة : ((ة للآخرين، وقد ورد عن الإمام عـلي ورحم َ َُ َِ ِ
َ ْ ِ ْ َ

ِالقرآن
ْ ُ ْ(()٢(. 

َّ إن هذا الذكر والنور الذي أشارت إليهما الرواية دلالة على صدق علاقـة -٤

الإنسان باالله تعالى، وظهور آثارها عليه، بالقول والعمل، فيكون بذلك رسـالة 

ي بها، والعمل على نشرها في المجتمع، وهذا يتوقف ِّإلهية إلى الآخرين، للتأس

ًعلى مدى العلم والعمل، ومجاهدة الإنسان لنفسه؛ ليكون المؤمن آنسا بكتاب 

ْمن : ((ًاالله، عاملا في سبيله، لا يستوحش سبيله، فقد روي عن الإمام علي  َ

َأنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الإخو ُ ْ َ َْ ُِ ْ ُ َ َُ ُ ْ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ  .)٣())ِانَ

ْ إن هذه الآثار العظيمة هي من بركات االله تعالى وكتابه، وعلينا أن نـسثمر -٥ َّ

هذه العلاقة، بل نتسابق ونتنافس تجاهها كما قال تعالى في بيان نعيم ومنزلـة 

ْإن الأبرار لفي: عباده الأبرار َ َ
ِ َ ْ َ ْ َّ ْ نعيِ

ِ ْ على الأرائك ينظرو*مٍ َ َُ َ َُ ْ
ِ ِ َ ْ ْ تعـرف فـي*نَ َ

ِ
ُ َِ ْ 

ْوجوههم نضرة النعي َ ْ
ِ ِ

َّ َ ْ َ ِ ُ ْ يسقون من رحي*مِ ُ َ ْ ُ
ِ ِ

ْ َْ ْق مختوَ ُ ْ َ ْختامه مسك وفي * مٍٍ ْ ُ
ِ ِ ِ

َ ٌُ َ ذلـك َ ِ َ

ْفليتنافس المتنافسو ُ ُ َ
ِ

َ َ َ َْ ِْ َ فهذه الآثار المباركة تؤكد مقام القرآن الكريم عند . )٤(نََ

  .تاب االله تعالىاالله تعالى، وأثر ذلك في تربية الإنسان وبنائه على وفق مبادىء ك

  

                                                
 .  ٧الآية : سورة غافر) ١(

 .    ٣٢٢ ص، عبد الواحد الآمديغرر الحكم ودرر الكلم) ٢(

 .  ٣٣٤المصدر نفسه ص) ٣(

 . ٢٦-٢٢الآيات : سورة المطففين) ٤(
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١٦ 

                                           الحديث الخامس
 :   النبيروي عن 

ُإن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد(( َ َ َْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ْ َ ْ َْ ُ ُ ُْ َُ َّ َقيل. ِ ْ
َيـا رسـول : ِ ْ ُ َ َ فمـا هَِّاللـَ َ

َجلاؤها َُ َقال؟ َ ِتلاوة القرآن: َ
ْ ُ ْ ُ َ َ ِ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
في الحديث دلالة واضحة على أهمية التلاوة في تطهير الإنسان من الذنوب  -١

 . التي هي مصدر الغشاوة على القلب

ُّقد شبه بين القلب والحديد من جهة التأثر بأمور خارجيـة  النبي َّإن  -٢ َّ

ً، فالحديد لا يصدأ إن تم تنظيفه ومعاهدته ومراعاته دائما)٢( مثل الصدأ  وحفظه ْ

، فكذلك القلب يمكن المحافظة عليه ف الخارجية غير الملائمة لهعن الظرو

 .من الغفلة والقسوة وغيره من الأمراض بعرض القرآن وتعاليمه عليه

                                                
 .  ٢٤١ ص٢المتقي الهندي جحسام الدين كنز العمال، ) ١(

صفة واحدة، ويزيد أحدهما   والتشبيه هو عقد مقارنة بين طرفين أو شيئين يشتركان في)٢(

ه،(وأركان التشبيه أربعة . على الآخر في هذه الصفة َّالمشبه، والمشبه بـ شبيه، َّ  وأداة التـ

ر حـال المـشبه، )ووجه الشبه ، وله أنواع باختلاف الإركان الأربعة، ومن غاياته تقريـ

وتمكينه في ذهن السامع، بإبرازها فيما هي فيه أظهر، كما إذا كان ما أسـند إلى المـشبه 

ى المـشبه  د معنـ َّيحتاج إلى التثبيت والإيضاح، فتأتي بمشبه حسي قريب التصور، يزيـ َِّّ

ستعمل القرآن هذا الأسلوب في ٱوقد . ًضاحا؛ لما في المشبه به من قوة الظهور والتمامإي

ا صيل . ăكثير من الموارد التي يرى تأثير المثل أعمق في النفس، ومعرفة المراد جليـ للتفـ

 .١٧٨-١٥٨جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي ص: ينظر
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١٧ 

ă إن في الحديث دعوة للحفاظ على القلب، فالقلب يجب أن يكون نقيا من -٣ ْ َّ

ِّالأمراض التي تحجبه عن أنوار االله تعالى، والقرآن هو دواء لكل د  .اءُ

ً إن القلب هو مصدر إشعاع للجوارح، ولغيره من الناس، ولا يكون سليما -٤ َّ

، وهـو َّما لم يتفكر ويتأمل في االله وما يريده منه، والتفكر في أخبار الماضيين

َيوم لا ينفع مال ولا بنون : الذي ينفع الإنسان في الآخرة، قال تعالى ُ َْ َ ُ َْ ٌَ َ َ َ ْ إلا من *ََ َ َّ ِ

َأتى االلهَ  ٍبقلب سليمَ ِ
َ ٍ ْ َ ِ)١(. 

 في الحديث بيان إلى أهمية مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها؛ لما في ذلك -٥

ُّمن اليقظة والحذر من الغفلة، وتسلط الشيطان عليهـا، فتكـون في مهـاوي 

 .المعصية والابتعاد عن االله عز وجل

 :فالقلب في القرآن له ذكر في موارد عظيمة متعددة منها

ْإنما المؤمنو: قال عز وجل. يمان والخشوع الله تعالى مصدر الإ-١ ُ
ِ

ْ ُ َْ َّ ْن الذيِ
ِ َّ َن إذا َ ِ َ

ْذكر الله وجلت قلو َ ُُ َ َّ ُُ ْ ِ
َ
ْبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيِ ْ َ ْ ْ َ ِْ ُِ ُْ َ ُ ْ َُ ُ َ َ ُِ َ ْمانـا وعلـى ربهـم َِ َ َِ ِّ َ ََ ً

ْيتوكلو َُ َّ َ  .)٢(نََ

ْالذي: قال عز وجل.  مصدر الاطمئنان والتذكرة-٢
ِ ْن آمنوَّ َُ ْا وتطمئن قلـوَ ُّ َُ ُ ِ

َ ْ ْبهم َ ُ ُ

ْبذكر االلهِ ألا بذكر االلهِ تطمئن القلو ُُّ ُْ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ  .)٣(بَُ

                                                
 . ٨٩-٨٨الآيتان : سورة الشعراء) ١(

 . ٢الآية : سورة الأنفال) ٢(

 . ٢٨الآية : سورة الرعد) ٣(
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١٨ 

ْإن الذي: قال عز وجل.  مصدر الاختبار الإلهي-٣
ِ َّ َّ ْن يغضوِ َُّ ُ َن أصواتهم عنـد َ ْ َ

ِ
ْ ُ َ ْ َ َ

ْرسو ُ ْل االلهِ أولئك الذيَ
ِ َِّ ََ ُ ُمتحن االلهُ قلٱنَ ِ ُ َ َ َ ْبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيوْْ ٌ َ َ ْ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ََ ٌ ْ ُ َُ ْ  .)١(مٌَّ

َذلك ومن يعظم شعائر : قال عز وجل.  مصدر تعظيم الشعائر-٤ ْ ُ َ
ِ ِ

َ َ ْ ََ ِّ َ ْفإنها من  هَِّاللَ
ِ

َ َّ ِ َ

ِتقوى القلوب ُ ُْ َْ َ)٢(. 

ْوأصبح فؤاد أم مو:  مصدر النجاة والعودة إلى االله-٥ ُ َ َ ْ َُ ِّ ُ ََ ًسى فارغا ُ ِ َ ْإن كـادت َ ََ ْ ِ

ْلتبدي ْ
ِ

ُ ْ به لولا أن ربطنا على قلبها لتكوَ َ َ ُْ َ َ
ِ ِ

َ ِ ِْ َ ََ ْ َ ْ َ ْن من المؤمنيَ ُ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ  .)٣(نََ

وفي مقابل ذلك فالقلب قد يكون مصدر الانحراف العقدي، وضلال 

الفرد والمجتمع، وعلامة للكفر والنفاق، والقسوة والغلظـة، وغيرهـا مـن 

 .ًلقرآن الكريم تفصيلاالمساوىء التي ورد بيانها في ا

 وأمراضه ْفعلينا أن نتعاهد القرآن للحفاظ على قلوبنا من صدأ الذنوب

ِّوالحفاظ على سلامته من كل ذلك، المختلفة ُ.  

  

                                                
 . ٣الآية : سورة الحجرات) ١(

 . ٣٢الآية : سورة الحج) ٢(

 . ١٠الآية : سورة القصص) ٣(
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١٩ 

 سادسالحديث ال

 : روي عن النبي 

ْلم العَمُ(( َآن ورْقُُِّ َلمه يعَتَمُِ ُُ َر له كل شفِغْتَسِّْ ُّ َُ ُ َء حيُْ
ِت فوْحُْى الَّتٍ

 .)١())رِحْبَلْ ايُْ

  :تأملات في الحديث
في الحديث دلالة على أهمية تعلم القرآن وتعليمه، وهذا التعلم والتعليم َّ إن -١

 متعددة تحتـاج مـن الإنـسان مواضيعلا يقصد منه التلاوة فقط، ففي القرآن 

ْالمؤمن أن يتعلمها، مثل تلاوته تلاوة صحيحة، معرفة معاني كلماته، معرفـة 

َّه، ففي القرآن الكريم آيات دلت على أحكام شرعية، وآيات دلت على تفسير آيات َّ

َّمفاهيم عقائدية، وآيات دلت على مسائل أخلاقية يجب علينا معرفتها وتربيـة 

َّالفرد والمجتمع، وآيات دلت على مسائل تأريخية وعلمية وهكذا، فـالتعلم 

ُيمكن أن يطلق على ك ُ  .    هذاِّلْ

ِّيف يؤكد على مكانة العلم وفضله، وهذا هو الذي يريده الحديث الشرَّ إن -٢

ِّاالله تعالى من الإنسان عامة، بأن يكون عالما أو متعلما، وجميع العقلاء يؤكدون  ً ً ْ

 القرآن الكريم والسنة الشريفة على ضوءعلى فضل العلم، والشريعة المقدسة 

ْقد بينت مقام وأثر العلم، ويجب علينا أن ننشر العلم في  المجتمـع؛ لنرتقـي َّ

 .  بمجتمعنا نحو التكامل المعرفي

َّإن لتعلم القرآن وتعليمه منزلة خاصة عند االله تعالى، وأولى هذه المنازل هو  -٣

َّالاستغفار لهما من قبل مخلوقاته الأخرى، فالحديث يشير إلى أن الحيوانات 

                                                
 .   ٢٣٥ ص٤مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري ج) ١(
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٢٠ 

لاستغفار التي في البحر وهي تعيش في عالمها الخاص فاالله تعالى يسخرها ل

ِّوالدعاء له، فلا يخفى أن كل شيء في الوجود يسب َّ ُ ح الله تعالى، وصـورة مـن َّ

 . صور التسبيح الدعاء لمخلوقاته، وفي ذلك إشارة لمقام العلم المقترن بالعمل

َّيحب علينا أن نتذكر أن هذا المقام لا يكون بكماله ما لم يتطابق العمل ف ْ

  .ًلى العبد يوم القيامة، فيكون حسابه مضاعفامع العلم، وإلا كان العلم حجة ع
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٢١ 

 سابعالحديث ال

 :  النبيروي عن 

َإن أ(( َتم عدْرَْ ْ ُّش السيُْ َاء، ودَعََ
ُّت الشوْمَِ َاء، ودَهََ

َاة يجََّالنِ ْم الوَْ َة، ورَسْحََ
َّل ِّالظـِ

ْم الوْيَ َر، ووْرُحََ َّم الضوَْى يدَهُْالِ َة، فلَلاََ َنه كِإَ، فَآنرْقُْا الوْسُرُْادِ ُ َّم الـرلاََّ نِ، مَحُْ

َمن  زٌرْحِوَ
َان، وطَيَّْالشِ ِان فحَجْرُِ

 .)١())ِانزَيْمِْ اليٌْ

  :تأملات في الحديث
 أهمية القرآن الكريم في الأمة، وما فيه من منازل ًبيانا حولفي الحديث َّ إن -١

وكرامات لمن تعاهده، وتمسك به، وعمل بما فيه من تعاليم مهمة في تنظـيم 

 .    ة الإنسان، وتكامله نحو سعادته في الدارينحيا

ِّإن الحديث الشريف يؤكد على مرحلة جديدة من مراحل التعامـل مـع  -٢ َّ

القرآن، وهي مرحلة دراسته، فالدراسة لا تعني التلاوة، وإنما تلاوته هي أولى 

درجات دراسته، والدراسة تتضمن معرفـة تفـسيره، وأحكامـه، وعلومـه، 

ٌّذلك كل على قدر طاقته، وفي ذلك دعـوة للمـؤمنين عـلى وقصصه، وغير  ُ

الارتقاء بتعاملهم مع كتاب االله تعالى، وبذل الجهد في سبيل ذلك، لما فيه من 

 . آثار عظيمة

َيوضح الحديث المنازل الرفيعة التي يصل إليها من و -٣ ْ َ  االله تعالى لدراسة هُقََّفُ

 :القرآن الكريم وهذه المنازل الخمسة وهي

                                                
 .  ١٩ ص٨٩بحار  الأنوار  ج) ١(
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٢٢ 

ًفالإنسان حقيقة يكون سعيدا عندما يعرف مـن كتـاب االله .  عيش السعداء-أ

تعالى ما أعده له من كرامة في الآخرة جزاء البلاء والاختبار، فلا يبالي بعد ذلك 

 .ًبأي شيء فيكون سعيدا بالاطمئنان والتوكل عليه

ن فالشهداء قد تركوا الدنيا وما فيها من لذات وشهوات م.  موت الشهداء-ب

أجل االله تعالى، وطاعته، ورضوانه، وكذلك الإنسان المؤمن الذي علم حقيقة 

 . القرآن فهو يضحي باللذات والشهوات من أجل طاعته ورضوانه

وما أعظم ذلك اليوم الذي ترى فيه الظلمة يتحسرون .  النجاة يوم الحسرة-ت

دنيا، مـن أجـل َّعلى ما ضيعوا من طاعة االله تعالى، والاستهزاء بتعاليمه في ال

ًلذات فانية، تكون عليهم حسرة يوم القيامة، وأما الذين تعاهدوا القرآن تعاهدا 

َّحقيقيا بالعلم والعمل فإن ă هم قد حافظوا على ذلك العهد، فأنجاهم االله تعالى من

 . ذلك الموقف

ًفالقرآن الكريم يكون شافعا لصاحبه في ذلك اليوم كما .  الظل يوم الحرور-ث

 الروايات الشريفة، فيخاطب االله تعالى ويشفع للمؤمن فينجو المؤمن ورد في

ْالذي كانت له علاقة وثيقة به من موقف يوم القيامة الذي لا يمكن أن نتصوره 

 . ًأبدا

سواء في الدنيا أم الآخرة، ففي الدنيا الابتعاد عـن .  الهداية من االله تعالى-ج

وت علاقتها سـيئة مـع االله ومـع المعاصي التي تلوث النفس الإنسانية، وتك

الآخرين بالمنكر والفحشاء والاعتداء على الحرمات، فالإنسان في الدنيا أمام 
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٢٣ 

ختبار وقد تمر عليه ساعة معصية ولكنه يتذكر االله عز وجل وعهده معه، فيكون ٱ

ًالقرآن هاديا له وحاجزا عن ذلك، فيرى آثار ذلك في الآخرة ً  . 

 مقامات ثلاثة للقرآن الكريم يجب علينا التمسك به ِّويبين الحديث الشريف -٤

 :للوصول إليها والفوز بمعرفتها فهو

ويجب تعظيم هذا الكلام باتياع تعاليمه لأنهـم الـرحمن .  كلام الرحمن-أ

 . بعباده

ًإن القرآن يكون حرزا ومانعـا لعبـاده مـن الوقـوع .  حرز من الشيطان-ب ً َّ

ăسكوا به تمسكا عمليا لا قوليا فقط، كما قال بالمعاصي، ومتابعة الشيطان إذا تم ă ً

ًوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا : تعالى َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْ ْ ْ َْ َِ َ َُ َ َ َْ َّ ْ ْ ََ ُ َْ ِ

ًمستورا ْ َُ)١(.  

الثواب العظيم الذي أعده االله تعـالى لمـن بوذلك .  رجحان في الميزان-ت

ُيتلوه، و ْ ُ ْ ًيعلمه، ويعلمه ويعمل به، فضلا عن هدايته لعباده نحـو كثـير مـن َ ُ ِّ ََ َ ُ ُ ُ َْ ُ َ ُ ْ

ًالطاعات فيكون ذلك الثواب مرجحا للميزان يوم القيامة ِّ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٤٥الآية : سورة الإسراء) ١(
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٢٤ 

 ثامنالحديث ال

 : روي عن النبي

َن أِإ (( َن أِإَ، وِآنرْقُـْ اللُِامحََ لةَِّيِنلاَعَْالَ وِّرِّ السيِْ فعُِّشخََّالتِ بِاسَّ النَّقحََّ  َّقحَـَّ

 .)١())ِآنرْقُْ اللُِامحََ لمِوَّْالصَ وِةلاََّالصِ بةَِّيِنلاَعَْالَ وِّرِّالسِ بِاسَّالن

  :تأملات في الحديث
ِّ إن في الحديث دلالة على أثر القرآن الكريم في تهذيب النفس وتربيتهـا، -١

لمبادىء القـرآن  فالحمل ،)حامل القرآن(حتى يصل إلى هذه المنزلة الرفيعة 

 معانيه العظيمة، فيرى االله تعالى معه في َّلُالكريم تجعل الإنسان تتجسد فيه ك

 وفي ذلك ما لا يخفى من الأثر ،ً زمان ومكان، فيكون شاهدا له ومعه وعليهِّلكُ

 .            الكبير عليه

تكامله َّ إن الخشوع العملي من المراحل المهمة التي يرتقي بها الإنسان نحو -٢

العبادي والمعرفي الله تعالى، فحامل القرآن يكون من أولئك الخاشـعين لـه 

التأمل في مظاهر آثار وحدانيته ووجوده التي تجعل الإنسان يسبحه ويقدسه، ب

 .ويتقرب إليه بالطاعات

َّ إن من أهم الأمور التي يعالجها القرآن هو القضاء على أمراض كثيرة ومنها -٣

لذين يؤثران على فساد العبادات أو عدم كمالها لمن يـؤدي العجب والرياء ال

عبادته بهما كالصلاة والصوم، ولكن الذي وصل إلى منزلـة حمـل القـرآن 

 ِّلُفسيكون عند السر والعلانية واحد، بل لا يوجد عنده هذان المصطلحان في ك

                                                
 .٦٠٤ ص٢ يعقوب الكليني جالكافي، الشيخ محمد بن) ١(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٢٥ 

ِّلوجوده بين يدي االله تعالى في كل الأحوال؛ قول أو عمل   فـلا تـؤثر تلـك،ْ

الأمراض عليه، فيكون حقيقة أحق الناس بأداء صلاته وصومه وغيرهما مـن 

 .العبادات هو حامل القرآن

في الحديث دعوة للارتقاء بالطاعات الله تعالى من مرحلة الاختلاف في َّإن  -٤

السر والعلانية إلى حالة مثالية واحدة، فهو واحد مطلع عـلى الطاعـات في 

مؤمن إلى مراقبة نفسه ومجاهدتها وعدم الغفلـة الحالتين، وهذا يحتاج من ال

عنها، وهذا كله يحتاج إلى معرفة المعبود معرفة عقائدية عرفانيـة، لا معرفـة 

 .تقليدية سطحية

َّوما يجب علينا معرفته هو إن الأحاديث الشريفة التي تناولت فضائل القـرآن 

تلاوتـه، هي  الكريم قد تنوعت في بيان أول المراتب وآخرها، فأول المراتب

ăوأعلى المراتب هو حمله، وهذا الحديث يتحدث عن صفة خاصة جدا لا ينالها 

: إلا بجهاد عظيم لنفسه، فتنفتح عليه بعد ذلك آفاق االله تعالى، كما قال عز وجل

ْوالذي
ِ َّ ْن جاهدوَ َ َ ْا فيَُ

ْنا لنهدينهم سبلنا وإن االلهَ لمع المحسنيِ ُ َ ُ ْ َ
ِ ِ ِ

ْ َ َ ُْ َ َ ََّ ِ َ َّ َ َُ  نً، فهنيئا لم)١(نَْ

  .ى في ضلال القرآن ووفقه االله تعالى لهذه المنازل الرفيعةَّترب

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٦٩الآية : سورة العنكبوت) ١(
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٢٦ 

   تاسعالحديث ال
  :عن الإمام علي روي 

ِإن فيه (( ِ
ْ َّ ًشفاء] القرآن[ِ َ ُّ من أكبر الداء، وهو الكفـر، والنفـاق، والغـي، ِ َُ ُْ ُ َْ َ َ ُ َ َ َْ ِّْ َّ

ِ ِِ ْ َ

ُوالضلال َ َّ َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
َّبيان أن الأمراض المعنوية ِّإن في الحديث دلالة على أثر القرآن الكريم في  -١

ًالمتعلقة بالنفس، هي أشد خطرا على الإنسان من الأمراض المادية البدنيـة، 

فالأولى تظهر آثارها السلبية في الدنيا والآخرة، ويكون مصير صاحبها الشقاء 

ي زائلة لا محال، والثانية تظهر آثارهـا ْالأبدي، وإن كانت له لذة في الدنيا فه

ْالإيجابية في الدنيا والآخرة، وإن كانت هناك معاناة في الدنيا فهـي زائلـة لا 

 .محال

ْ إن في الحديث دعوة وبيانا إلى أهم الأمراض التي يجب على الإنسان أن -٢ ًَّ ً

َّيتقيها، بل لا يفكر فيها، فإن مجرد التفكير فيها له أثر غير محم ود في الـنفس، ِّ

َّ في هذه الأربع، ويفرع عن هذه الأربعة أمـراض وقد جمعها الإمام علي 

 .أخرى متعددة

                                                
 . ١١١ ص٢ ج، الشريف الرضينهج البلاغة) ١(
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ِّ  إن الحديث يدعو إلى تربية النفس وتهذيبها، ومعاهدتها في كل آن، وهذا -٣ ُ َّ

لا يكون إلا بالمراقبة الحثيثة، فالمؤمن في جهاد وصراع مع الشيطان وإغراءاته 

 . االله تعالى، وتسبب له الأمراض والشقاءُالتي تبعده عن

َّ إن علاج هذه الأمراض الأربعة التي أشارت إليها الرواية الشريفة والوقاية -٤

منها إنما يكون بالقرآن الكريم من دون غيره، وهذا لا يتم إلا بالإقبـال عـلى 

َّتلاوته تلاوة بتدبر وتأمل، كما يتدبر الإنسان ويتأمل في تناوله َُّّ ٍُّ  لعلاجـه مـن ٍ

الأمراض، بل يحافظ على الالتزام بتعاليم الطبيب في طريقة العلاج وكميتـه 

في آيات متعـددة، ) الكفر(وأوقاته، وقد ذكر القرآن ما يتعلق بالمرض الأول 

ْإن الذي: منها قوله تعالى
ِ َّ َّ ْشتروا الكفر بالإيٱنَ ِ َ َِ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْمان لن يضروْ ُّْ َ َُ َ ُا االلهَ شيئا ولهـِ َ َ ً ْ مْ َ

ٌعذاب أليم
ِ َ ٌ ََ)وقال تعالى في عاقبة النفاق وآثاره)١ ، :ْإن المنافقي ُ

ِ ِ
َ ْ َّ ْن فيِ

ِ
ِ الدرك َ

ْ َّ

ْالأسفل من النار ولن تجد لهم نصي ْ ْ
ِ َِ ُ َ ََ َ َِّ ْ َ َِ ِ َ َ ، وقال تعالى في بيان ما يتعلق بآثـار )٢(رًاْ

ُسأصـرف : الغي والزيغ وأنه طريق المتكبرين على تعاليم الشريعة المقدسة ِ ْ َ َ

ْعن آياتي الذي َ َ
ِ َِّ ْ ْن يتكبروَ َّ َُ ََ ْن فيَ

ِ
ْ الأرض بغير الَ ِ ِْ َْ ِ َ ْحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوسْ ْ َ َُ ُ

ِ ٍ
ْ ُ َ َ ََ َّ ْ َا بها ِِّ ِ

ْوإن يروا سبي َ َ َِ ْ َْ ْل الرشد لا يتخذوِ ُ َِ ِ
َّ َ َُّ ْه سبيْ َِ ْلا وإن يروا سبيُ َ َ َِ ْ َْ ِ ْل الغي يتخذوً ُ ْ َِ

َّ َ ِّ ِه سبيلا ذلَ َ ً ِ َ كَ ُ

ْبأنهم كذبوا بآياتنا وكانو َ ُُ ََّ َ َ
ِ

َ َْ ِ َِّ ُ ْا عنها غافليَ
ِ ِ َ َ ْ ، وقال تعالى في بيان آثار الـضلال )٣(نََ

                                                
 . ١٧٧الآية : سورة آل عمران) ١(

 .١٤٥الآية : سورة النساء) ٢(

 . ١٤٦الآية : سورة الأعراف) ٣(
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َوأما إن كـان مـن : والانحراف عن الحق والهداية ولاتكذيب بما وعد االله َ
ِ

َ َْ ِ َّ َ

ْالمكذبي ُِ ِّ ْن الضاليَْ ِّ َّ ْ فنزل من حمي*نَ َ
ِ ِ

َ ْ ٌ ُ ُ ِ وتصلية جح*مٍ َ ِ
َ ْ َُ َ  .   )١(مٍْيَ

فهذه بعض آثار هذه الأمراض في كتاب االله تعالى، وهنـاك روايـات 

كثيرة تحذر منها ومن عواقبها، نسأله تعالى العافية من هذه الأمـراض ببركـة 

  .القرآن الكريم

                                                
 .  ٩٤- ٩٢الآيات : سورة الواقعة) ١(
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٢٩ 

  عاشرالحديث ال
 :مام علي روي عن الإ

َحق الولد على الوالـد أن يحـسن (( َ َ َ َ َِّ ُ ْ َُّ ِ ِ ِْ َ َ ُسـمه، ويٱْ َ َْ ُحـسن أدبـه، ويعلمـه ُ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ ِِّّ َ

َالقرآن ْ ُ ْ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
ăبيانا مهما حول حقوق الأبناء على الآباء، وما في ذلك من ِّ إن في الحديث -١ ً

أثر عظيم على التربية والأخلاق، منذ الساعات الأولى لولادة الإنسان، وبداية 

لأبوين، في سفينة متلاطمة التيارات هذه الرحلة الإنسانية التي سيكون قائدها ا

 . ، فالآباء مطالبون بأداء ذلك أمام أبنائهم)حق(والأفكار، ولنتأمل في كلمة 

َّ إن الحديث يؤكد المعاني العظيمة التي تضمنتها التشريعات الإسلامية في -٢

بناء الفرد، والأسرة، والمجتمع، وما يجب على الآباء من مسؤولية كبـيرة في 

ناء الإنساني، وما يتطلب على إثره من العلم والمعرفة بواجبات الآبـاء هذا الب

 .تجاه الأبناء

ُ إن الحديث ي-٣  من أهم الأحاديث التي تدعو إلى بناء الشخصية، على وفق ُّدعََّ

ِّالمنظور الإسلامي، وهو يؤكد في هذا البناء على موضوعات ثلاثة من أجـل 

وصـول إلى الغايـات العظيمـة، وهـذه البداية في هذا البناء وإتمامـه، لل

 :الموضوعات

                                                
 .٢٤٩ ص٣نهج البلاغة ج) ١(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٣٠ 

ًختيار الاسم للمولود ذكرا أو أنثى له أثر على شخـصيته ٱَّإن :  حسن الاسم-أ

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكان للشريعة المقدسة حث عـلى ذلـك في 

َأصدق الأسـماء مـا ((: أحاديث متعددة، ففي الحديث عن الإمام الباقر  َ ْ
ِ َ ْ ُ َ ْ َ

ِّسم ُي بالعبودية، وأفضلها أسماء الأنبياء صلوات ُ َ َ َ ْ ُ َُ ُ ِْ ِ ِ
َ َ ْ َّ َِ ِْ َ ْ ُ

َ ََ َ ُ عليهمهَِّاللْ ِْ َ ، عن الإمـام )١())َ

ُّأول ما يبر ا: ((الكاظم  َ َُ َُّ ُلرجل ولده أن يسميهَ ُ َ َُ ِّ َ ُ َّْ َ َ َ ْ باسم حسن، فليحسن أحدكم ُ ُ َ ُْ ُ َ ْ ْ ََ ِ ْ َ ٍ ٍ ِ

ُسم ولدهٱ ََ َ َ ْ(()٢(. 

أديب الآباء لأبنائهم من المسؤوليات المهمة التي يجب َّإن ت:  حسن الأدب-ب

عليهم أداءها، وعدم التهاون تجاهها، فالأولاد إنما يتعلمون في بداية أيامهم من 

الأسرة بصورة مباشرة، ومن أهم ما ورد في ذلك وصية الإمـام عـلي لولـده 

ِوإنما قلب الحدث كالأرض الخال: (( بقولهالحسن  ِ
َ َ َْ ْ ِْ ْ ََ ْ َ ُ ََ َّ ْية ما ألقي فيها مـن ِ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ُ

ُشيء قبلته ْ َ ِ َ ٍَ
َ فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك و يشتغل لبك،ْ َ َُّ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َِ

َ ُْ َ ُ َ َْ ْ َ َْ َ ِ َ ْ ِّ لتستقبل بجـد ؛ِ َ َِ ِ َِ ْ ْ
ِ

ُرأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته و تجربته َ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َ َّ َ ِْ َِ َ ْ َْ ِ ِ ُ َ ِ َْ َ َ َ ْ ِ ْ فتكون قـد ،َ ََ ََ ْكفيـُ
ِ
تَ ُ

ْؤومَ ِنة الطلبُ َ َّ َ ْوعو  ،َ ُ ْفيَ
ِ التجربةِ ِت من علاج ِ ِ

َ ْ ِْ َّ ََ(()٣( . 

                                                
 .  ١٨ص ٦الكافي ج) ١(

 . المصدر نفسه) ٢(

 .  ٤٦ ص٢نهج البلاغة ج) ٣(
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٣١ 

َّإن تعليمه القرآن مما أكدت عليه الروايات الشريفة؛ حيـث :  تعلم القرآن-ت

تعليمه أحكام الشريعة وسننها وآدابها، وقصص الأمم السالفة، والاعتبار بـما 

ُّوالدعوة إلى العمل الصالح، وهذا كله ًمضى، فضلا عن معرفة فضائل الأخلاق  ُ

ًلا يمكن إلا بتعليمه القرآن، وتعاهده إياه؛ ليكـون ولـدا صـالحا متمـسكا  ِّ ً ً

  .بالمبادىء وتعاليم الشريعة المقدسة
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٣٢ 

  حادي عشرالحديث ال
 :روي عن النبي 

ِجتمع قوم في بيت من بيوت ٱمَا (( ِ ٍ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ ٌ ََ َ يتلون كتـاب هَِّاللَ َْ ْ

ِ
َ ُ ُ، ويتدارسـونه هَِّاللـَ ْ ََ ُ َ ََ َ

ْبينهم، إلا َّ ِ ْ ُْ َ ُ نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفـتهم الملائكـة، َ ْ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َّ ُ ُْ ُْ ْ َ ْ ََّ َ َ ْ َ َِ

ُوذكرهم االلهُ فيمن عنده ْ ُ ََ ْ
ِ ِ

َ ْ ُ َ َ َ(()١(.    

  :تأملات في الحديث
 وما في ذلك ،ؤمنين يدعو الحديث الشريف إلى اللقاء والاجتماع بين الم-١

والإكثار من مصاحبة المؤمنين والإكثار من الإخوان، من التواصل والتراحم، 

، في الحديث عـن وقد وردت في ذلك روايات متعددةوما في ذلك من آثار، 

ٍ مـن : ((الإمام علي  ْيا كميل المؤمنون إخوة، ولا شيء آثر عند كـل أخ َ َ ْ
ِ ِ َِ ِّ ُُ َ ْ ْ ُ َُ ْ ُ ْ َ ََ ََ َ ٌ ِ َ ْ

ِأخيه ِ
ْ َومن لم يرغب فـي الاسـتكثار مـن : ((، وعن الإمام الصادق )٢())َ ْ ْ َ

ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ

ِالإخوان  َ ْ ِبتلي بالخسرانٱِ
َ ْ َُ ُِ ِ

ْ(()٣(. 

، وإعمارهـا بـتلاوة  وتعظيمها يدعو الحديث الحث على إتيان المساجد-٢

القرآن الكريم، ومعرفة علومه وحقائقه، وما في ذلك من الثواب العظيم، مـن 

ُّجران القرآن والمسجد فيشكو كل منهدون ه ، في الحديث عن  إلى االله تعالىماُ

ُعليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت الل(( :الإمام الصادق  ْْ ُ َُ َ َ َ ْ َْ َّ ُِ َِ ِ ِ ِ ِ ِه في الأرض، ـَ ْ َْ ِ ِ

                                                
 .١٥٦ ص١٠كنز العمال ج) ١(

 .٢٦٩ ص٧٤ج بحار الأنوار) ٢(

 .    ٢٣٢تحف العقول، الحسن بن شعبة الحراني ص) ٣(
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٣٣ 

َومن أتاها مت َُ ََ ْ َطهرا طهره االلهُ من ذنوبه، وكتب من زواره، فأـََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ َ ْ ْ ُُ ُ ِ ُ ُ َ ًَّ َِّ َكثروا فيهـا مـن َ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ

ِالصلاة والدعاء ِ
َ َ َُّّ ، ومما ورد من التحذير في ترك إتيان المساجد فعن الإمام )١())َ

َّثلاثة يشكون إلى االلهِ عز وجل: ((الصادق  َ ََ َ َ َّْ ِ َ ُ ْ َ ٌ َ ِمسجد خراب لا يصلي فيـه : َ ِ
ْ ْ ُ َ ْ َِّ َ ٌَ َ ٌ ِ

َأهله، وعالم بين جهال، ومصحف مع َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُْ ُ ْ ٌٌ ٍ َّ
ِ ُ ِلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيهَ ِ ِ

ْ َ ُ ٌ ُْ ْ َ ََ َ َ َ َُ َ َّْ ٌ(()٢(. 

ً الدعوة إلى التلاوة والدراسة معا، فالقراءة ومعرفة بعض المعاني والمفاهيم -٣ َ

 .ًودراسته هو حقيقة التدبر القرآني؛ ليكون العمل مطابقا للعلم به

َّ إن الحديث قد أكد على عظمة المساجد والقرآن عند نسب-٤ تهما إلى لفـظ َّ

، وما في ذلك من عناية أكيدة بهما، فـإذا كـان )بيوت االله، كتاب االله(الجلالة 

َّالإنسان في ضيافة االله ببيته، ويتلو كتابه الذي أنزله لهداية عباده، فسيكون محط 

 . عنايته عز وجل

ٍ في الحديث آثار أربعة عظيمة، يحتاجها كل إنسان يبحث عن سعادته في -٥ ُّ ُ

 الاجتماع في المساجد لأجل تلاوة القرآن عندين يمكنه الحصول عليها الدار

 :ودراسته، وهذه الآثار

ُوالإنسان بحاجة إلى من يعطيه ويدله على سـبل سـكينته .  السكينة من االله-أ ُْ َُّ

: طمئنانه، وهذا لا يكون من غير اللجوء إلى االله تعالى، كما قال عز وجـلٱو

                                                
 . ٤٤٠الأمالي، الشيخ محمد بن علي الصدوق ص) ١(

 . ١٤٢الخصال ص) ٢(
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٣٤ 

ْ﴿فأنزل االلهُ سكي َ
ِ َ َ ْ َ ْته على رسوَنَ َ ُُ َ َ ْله وعلى المؤمنيَ ُ

ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َ ْن وألزمهم كلمة التقوى وكانوَ َ َ َ َُ َ َّ َ َْ َ َ ْ َ

ِ
ُ ْ ا َ

َأحق بها وأهلها﴾ ََ ْ َ ََ َِ َّ)١(. 

فتلاوة القرآن والتوجه إلى االله تعالى هما أعظما مصادر .  الرحمة من االله–ب 

 الـذنوب الرحمة الإلهية بعباده المؤمنين، وبهما يخرج الإنسان من ظلـمات

: والمعاصي والغفلة إلى أنوار الطاعة والتوبة واليقظة، فاالله تعالى رحيم بعباده

ْ﴿وكان بالمؤمني ُ
ِ ِ

ْ ْ ِ َ َ ْن رحيَ َ
ِ

 .)٢(مًا﴾َ

َّإن هذه الإحاطة للملائكة دلالة على شدة عناية .  إحاطة الملائكة للإنسان-ت

ية، فالملائكة لا االله تعالى بهذا الصنف من الناس، وفي ذلك كمال الرحمة الإله

تحيط إلا لمن كان له مقام رفيع عند االله عز وجل، فيحفظه االله بها وينصره، قال 

ْ﴿إن الذي: تعالى
ِ َّ َّ ْن قالوِ َُ َّا ربنا االلهُ ثم َ َُ َ ْستقاموٱُّ ُ َْ ْا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخـافوَ َُ َُ َ َّ َ َ ََّ َ َ ِ َ ْ ََ ُ ِْ ا ُ

ْولا تحزنو ْ َُ َ َ ْا وأبشروَ ْ َُ
ِ َا بالجَ ْ ْنة التيِ

ِ َِّ ْ كنتم توَّ ُ ُ ْ ْعدوُْ  .)٣(نَ ﴾َُ

َّإن تلاوة كتاب االله تعالى، في بيت االله تعالى، مع عباد . ِ ذكره تعالى لعباده-ث

االله تعالى، ودراسة علوم كتابه، هي أعظم الذكر الله عـز وجـل، وقـد وعـد 

الذاكرين له بمقام عظيم يليق به، قال تعالى في بيان صفات عبـاده المـؤمنين 

ْ﴿والذاكري: ومنزلتهم ِ ِ َّ ْن االلهَ كثيَ
ِ
َ ْرا والذاكرات أعـد االلهُ لهـمَ َ ًُ َ ََّّ َ ََ ِ ً مغفـرة وأجـرا ِ َ َْ ََ ً ِ ْ

ْعظي
ِ

ْ﴿فاذكرو: ، وقال تعالى وفاء لذكر عبده له)٤(مًا﴾َ ُ ُ ْ ْنيَ
ْ أذكركمِ ُْ ُ ْ َ﴾)٥(.  

                                                
 .٢٦الآية : سورة الفتح) ١(

 .٤٣الآية : سورة الأحزاب) ٢(

 . ٣٠الآية : سورة فصلت) ٣(

 .٣٥الآية : سورة الأحزاب) ٤(

 . ١٥٢الآية : سورة البقرة) ٥(
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٣٥ 

فهل هناك أعظم من هذه الرحمة، وفضل أعظم من هذا الفضل الذي 

للذين يجتمعون في المساجد تلون القرآن ويتدارسونه بيـنهم، أعده االله تعالى 

 . فهي دعوة إلهية لعباده نحو مائدة رحمته
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٣٦ 

  شرثاني عالحديث ال
 : روي عن النبي 

ُاف أرَشْأَ(( ْة اللَمََ حيِْتَّمُ َآن ورْقُُ َّاب الحَصْأَِ   .)١())لِْليُ

  :تأملات في الحديث
، وفي ذلك الأمةهذه شراف الناس في الحديث واضح الدلالة في بيان أَّإن  -١

ُبيان لسبل معرفة المؤمنين والتفاضل بينهم في المجتمع، وفي ذلك دعوة إلى  ُ

عتماد هذه الصفات دون غيرها من صفات التفاضل المجتمعية العامة القائمة ٱ

 على كثرة المال والعيال والجاه والمنزلة وغيرها 

، أي حمل )حمل القرآن(مة وهي مسألة مهإلى صريحة دعوة في الحديث  -٢

مبادئه وتعاليمه السامية، وهي أعلى مراتب التعامل مع كتاب االله تعالى، حيث 

ăحمل مبادىء الدعوة الإلهية في الناس، فيكون المؤمن مصداقا واقعيا للقرآن  ً

 .في جميع تصرفاه مع الآخرين

ُ إن مسألة حمل القرآن ت-٣ امل مع القرآن الكـريم  رتبة عالية في طريق التعُّدعََّ

 . وخطواته، حيث كانت أولى تلك الخطوات تلاوته

 عدم الوقوف في التعامل مع القرآن على أساس تلاوته وتعلـم أحكامـه -٤

ْومعانيه من الناحية العلمية النظرية فقط، بل لا بد أن تكون آثاره جلية من الناحية 

 الإيمان للعمل مـن جهـة، العلمية التطبيقية، ففي ذلك أبلغ الأثر في مطابقة

 .   والتأثير في المجتمع من جهة أخرى، وهذا ما يجب الوصول إليه

                                                
 .٧الخصال ص) ١(
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٣٧ 

ًإن في الحديث بيان -٥  على أفضل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى اً وتأكيداَّ

ربه، ومنها صلاة الليل التي هي طريق للوصول إلى الكرامة من االله تعالى، كما 

َومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك : ًقال عز وجل مخاطبا نبيه َ َُّ َ ْ َ َّ َ ََ َ َ َْ ً َْ َ َ َ َِّ ِ َِ ِ ْ ََ ِ

ْمقاما محمو ُْ َ ً  كَيْـلَعَوَ((:  قـالهْأن لعلي   وصية النبي ، وفي)١(دًاََ

الإمـام عـن ، و)٢())لِْليَّ الةِلاَصَِ بكَْيلَعََ، ولِْليَّ الةِلاَصَِ بكَْيلَعََ و،لِْليَّ الةِلاَصَِب

:  ، وعن الإمام الـصادق)٣())لِْليَّالِ بهُتُلاََ صنِمِؤُْ المفُرَشَ((: الصادق

 ِاءَّ الدةُدَرَْطمََ، ومْكُلَْبَ قنَْيحِِالَّ الصبُأْدََ، ومْكُِّيِبَ نةَُّنُا سهََّنِإَ فلِْليَّ الةِلاَصَِ بمْكُْيلَعَ((

  .)٤())مْكُِادسَجَْ أنْعَ

                                                
 .٧٩الآية : سورة الإسراء) ١(

 . ٧٩ ص٨ ج الكافي) ٢(

 .٤٨٨ ص٣المصدر نفسه ج) ٣(

 . ١٤٩ ص٨وسائل الشيعة ج) ٤(
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٣٨ 

  ثالث عشرالالحديث 
 :ام علي عن الإمروي 

َعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهـادي الـذي لا ٱوَ (( ْ َْ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِ َِّ ْ َّ ُ ْ ََ ُّ ُ َ ْ َُّ َ ََّ َ

َيضل، والمحدث الذي لا ْ َ َ
ِ َِّ ُ ْ ُِّّ ُ َ يكذب، وما جالس هذاُ َ َ َ َ َُ َ َ

ِ ُ القرآن أحد إلا قام عنـه ْ َ َْ ٌَ َْ ُ َّْ ِ َ َ

ٍبزيادة أو نقصان، زيادة ٍ
َ َ ْ ََ َِ ٍ ْ ُ َ ِ ً في هدى، أو نقصان من عمىِ َْ ْ َ ْ ُ

ِ ٍِ ْ ُ َ ً(()١(. 

  :تأملات في الحديث
ًبيانا على الكنوز المعرفية والتربوية الكبيرة التي يتـضمنها ِّإن في الحديث  -١

كتاب االله تعالى، والإنسان بحاجة أكيدة إليها في تعامله مع االله عز وجل مـن 

ع الحديث بين خصال جهة، ومع الناس في المجتمع من جهة أخرى، وقد جم

ًثلاثة مهمة تفقدها الناس، وهي بأمس الحاجة إليها؛ ليكون الإنسان صـالحا 

هو الذي يكون ) الناصح، والهادي، والصادق(ًومصلحا في المجتمع، فالإنسان 

 .في قمة التكامل الإنساني

َّ  إن تركيز الحديث على النصيحة هو بيان لأهميتها وعظمتهـا، والقـرآن -٢

ًقد تضمن كثيرا من النصائح الظاهرة والباطنة التي تدعو المؤمن للتأمل الكريم  َّ

َّفي آثارها، والالتزام بها، فهي نصيحة لا يمكن أن يكون فيها غش مطلقا؛ لأن  ًْ

 لإقوامهم إلا ذلك ينافي كمال الخالق وصفاته الجمالية، وما دعوة الأنبياء 

يَـا :  في دعوته قومه هود نصيحة ظاهرة لهم، قال تعالى على لسان نبيه

ْقوم ليس بي ِْ َ َْ ِ ْ سفاهة ولكنيَ َِّ
ِ َ َ ٌَ ْ رسوَ ُ ْل من رب العالميَ َ

ِ َِ َْ ِّ ْ ْأبلغكم رسالات ربي* نَ ٌ َ َ ِّْ َ
ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ وأنا ُ َ َ

                                                
 .١١١ ص٢نهج البلاغة ج) ١(
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٣٩ 

ْلكم ناصح أمي ْ
ِ َِ ٌ َ ُ ًمعاتبا قومـه بعـد  ، وقال تعالى على لسان نبيه نوح )١(نٌَ

َولا: نغماسهم بالضلالة والعنادٱ ْ ينفعكم نصحيَ ْ َ
ِ

ْ ُُ ُ َ ْ إن أردت أن أنصح لكمْ َُ َْ َ َ َْ َ َْ ُْ ِ)٢( ،

: وقد أكدت الروايات على النصيحة وآثارها، ففي الحديث عن النبـي 

َإن أعظم الناس منزلة عند الل(( ْ ْ َّ
ِ ً َ ِ َ َِ َ ْ َ َّ ِه يوم القيامة أمشاهم في أرضـه بالنـصيحة ـِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْْ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ََّ ِ َ ََ ْ

ِلخلقه ِ ِْ ْمن المهم أن يلتزم المؤمن بنصيحة أخيه ويعمل بها، روي أمـير ، و)٣())َ

ِمن أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة: ((المؤمنين  ِ ِ ِ
َ ْ َ ْْ َّْ ْ َّ ِْ ُِ َ ِْ َ(()٤(  .  

َّ إن تركيز الحديث على الهداية هو بيان لآثـارهم الكبـيرة عـلى الفـرد -٢

ستقيم، قـال والمجتمع، والقرآن كتاب هداية للناس كلهم نحو الصراط المـ

ْن هذا القرآِإ : تعالى ُ ْ َ َ ْن يهديَّ
ِ

ْ َ ْ للتيَ
ِ ْ هي أقوم ويبشر المؤمنيَِّ ُ ُ ُ ُ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ ِّ َ َ َ ْ ْن الذيَ

ِ َّ ْن يعملـوَ ْ َُ َ نَ َ

ْالصالحات أن لهم أجرا كبي ً ِْ َ ْ َ ََّ َُ َ َّ
ِ ، وغيرها من الآيات المتعددة، وروي عـن )٥(رًاِ

ِمن : ((الإمام علي  َهتدى بهدى ٱَ َ َُ ِ ُ أرشدههَِّاللْ َ َ ْ ، وهدى االله لا يكـون إلا )٦())َ

 .بامتثال العبد إلى تعاليم كتاب االله تعالى وتشريعاته

                                                
 . ٦٨ية الآ: سورة الأعراف) ١(

 .٣٤الآية : سورة هود) ٢(

 .  ٢٠٨ ص٢الكافي  ج) ٣(

 . ٣٧١غرر الحكم ودرر الكلم ص) ٤(

 .  ٩الآية : سورة الإسراء) ٥(

 .  ٣٣٤غرر الحكم ودرر الكلم ص) ٦(
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٤٠ 

ً إن في الحديث بيانا على عظمة الصدق وأثره في الهداية والصلاح، وإشارة -٤ َّ

ًإلى مقام الصادق مطلقا عند االله تعالى، سواء في نيته أو قوله أو فعله، فالقرآن 

َّ للالتزام بهذه الصفة من مكارم الأخلاق، وقد تضمن القـرآن يدعو المؤمنين

الإشارة إلى ذلك في موارد متعددة، قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم في دعائه 

ْجعل ليٱوَ: الله تعالى
ِ ْ َ ْ لسان صدق فيْ َ

ِ ِ ٍِ ْ ْ الآخريَ ِ ِ َ ، وقال تعالى في بيان آثار )١(نَْ

ُقال الله : الصدق يوم القيامة َّ َ ْهذا يوم ينفع الصادقيَ َ ُ َ
ِ ِ

َّ ُ ْ ََ ْ ٌن صدقهم لهـم جنـات َ َّ َْ َْ ُْ َُ ُ ِ

ْتجري ِْ ْ من تحتها الأنهار خالديَ ُ
ِ ِ ِ ِ

َ ََ َْ َ ْ ْ َن فيها أبدا رضي االلهُْ َ
ِ ِ

ً َ ََ ْ عنهم ورضوَ َ َُ َ ْ ُ ُا عنه ذلك الفوز ْ ْْ ُ ََ ْ ََ ِ

ْالعظي
ِ

َ : روي عن النبي ، والأحاديث كثيرة في بيان الصدق وآثاره، )٢(مُْ

ُمن صدق لسانه زكى عمله(( َ ُ َ ُْ َ َ ََ َ َُ ِ ُالـصدق : (( روي عن الإمام عـلي، و)٣())َ ْ ِّ

َأمانة، و ٌ َ َ ِحلية الإيمانَ
َ ْ َِ ُ ْ ِ(()٤(.   

ً إن في الحديث بيانا للآثار الظاهرة المعنوية والمادية على الإنسان الـذي -٥ َّ

ُّيتعاهد كتاب االله تعالى، ويتلوه بتدبر وتأمل في آياتـه وأحكا مـه، وأمـوامره ُّ

ونواهيه، وما في ذلك من تربية للنفس نحو التوبة والخير والصلاح، والابتعاد 

عن المعاصي والشر والفساد، وفي هذه الطريقين تمام الزيـادة في الهدايـة، 

                                                
 .  ٨٤الآية : سورة الشعراء) ١(

 .  ١١٩الآية : سورة المائدة) ٢(

 .١٠٤ ص٢الكافي ج) ٣(

 ٤٠ص غرر الحكم ودرر الكلم) ٤(
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٤١ 

ْوالنقصان من الضلالة، فالقرآن كتاب صلاح للفرد والمجتمع وعلينا أن نتمسك 

 .به

النصح والهدايـة (ع هذه الصفات الثلاث ًأخيرا إذا كان القرآن قد جم  

ًفي مضامينه للدعوة إلى االله تعالى، فعلى المؤمن أن يكون متمسكا ) والصدق ْ

ًبهذه الخصال، وعاملا بها، وداعيا الآخرين إليها؛ لبناء مجتمع صالح متمسك  ً

ٍّبتعاليم القرآن الكريم، وهذا يحتاج إلى علم وعمل، وجد و   .جتهادٱِ
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٤٢ 

 بع عشرراالحديث ال

 :  روي عن النبي

َألا(( َ من تَ ْ ْلم العََ َآن ورْقََُّ َلمه وعََ ُ َ َا له سنَأََ فهِيِْا فمَِ بلَمِعََّ ُ ِق إِائَ لٌ يْـِلدََ و،ةَِّنجَْى اللٌَ

      .)١())ةَِّنجَْى اللَِإ

  :تأملات في الحديث
، في الحديث دلالة واضحة على أهمية نشر ما يتعلق بكتاب االله تعـالىَّ إن -١

 ُّوالحث على ذلك، وآثاره على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وهذا يدل

ِّعلى عظمة النظام الإسلامي وتشريعاته التي تحافظ على فطرته، وتهذب نفسه، 

وترتقي به نحو كمالاته، وإلا لم تكن تلك الآثار قد تضمنته لولا ما فيه من آثار 

 .   تظهر على صحبه

ًث المبارك قد حدد حدودا ثلاثة ينبغي للمؤمن القيـام بهـا َّإن هذا الحدي -٢ َّ

 :للوصول إلى أعلى درجات الكمال والثواب، وهي

وتعلمه لا يعني تلاوته فقط وإنما تجاوز ذلك إلى فهم معانيه، . ُّ تعلم القرآن-أ

ووفهم خطاب االله تعالى لعباده، ومعرفة المسؤولية التي ينبغي علينا القيام بها 

 . لك الخطاباتتجاه ت

َّإن تعليمه من أهم الأعمال التي يجب على المؤمنين القيام .  تعليم القرآن-ب

بها فيما بينهم، فتعليمهم القراءة الصحيحة التـي تليـق بكتـاب االله تعـالى 

َّليستأنسوا بتلاوته، فضلا عما يجب عليهم في الصلاة من القراءة، وتعلـيمهم  ً

                                                
 .٥٣١ ص١جكنز العمال ) ١(
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٤٣ 

 وأحكامه، وقصص الأمم الماضية وأخـذ تفسيره، وعظمة أسراره، وعلومه،

 .العبرة منها وغير ذلك، فلا تقتصر على تلاوته فقط

ăوهذه مسألة مهمة جدا بل الغاية الأساس من التعلم وهو .  العمل بالقرآن-ت

َالدعوة إلى تطبيق تعاليم القرآن الكريم بالأعمال، فيجب أن تتجسد في َّ   المؤمنْ

وبر الوالدين وصلة الرحم بالعمل والإقبال عليها، آيات البر والتقوى والإحسان 

وكذلك الآيات التي تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والعـدوان والغيبـة 

 .                    ٍّوغيرها باجتنابها وعدم القيام بأي منها

ِّ إن الحديث الشريف وهو يبين هذه المراحل الثلاثة -٣ م، والتعلـيم، ُّالـتعل(َّ

ِّيؤكد على الإنسان المؤمن القيام بمواصلة عمل الأنبياء الذين كـان ) والعمل

: هذا منهجهم وهو تعلم أحكام االله، وتعليمها الناس، والعمل بها، قال تعالى

ْهو الذي َ ُ
ِ ْ بعث فيَّ

ِ َ َ ْ الأمييَ ِّ ِّ ُ ْن رسوْ َُ ْلا منهم يتلوَ ُ ْ َْ ْ ُ
ِ ْ عليهم آياته ويزكيً ُ َ ْ ِّْ َ َ َ

ِ ِ ِ ُهم ويعلمهـمَ ُ ُ ُْ ِّ َ َ ِ 

ْالكتاب والحكمة وإن كانو َ َ َُ َْ َْ ِ َ َ
ِ ِْ ْا من قبل لفيْ

ِ َِ ُ ْ ْ ضلاَْ ٍل مبينََ ِ ُ
ٍ)َفكل م )١ ُّ  مََّلَ وعمََّلعََ تنُْ

 وهل هناك أعظم من هذا الشرف ،  فقد أدى رسالة الأنبياء والأئمةلَمَِوع

 .   الذي يحصل عليه عن طريق القرآن الكريم

 للمؤمنين الـذين  الرسول الكريم في الحديث بشارة كريمة منَّ إن -٤

 حيث ،جاهدوا من أجل معجزة الإسلام القرآن الكريم بالتعلم والتعليم والعمل

 ؛يكون هو بنفسه الشريفة من يدخلهم الجنة، وفي ذلك غاية الكرامة والتكريم

َلأنهم قد جاهدوا في االله تعالى، ويجب أن يكـرم اليـوم المجاهـدين أمـام  َّ َُ ْ

  .    ون أشرف مخلوق هو من يقوم بذلك التكريمالخلائق، فيك

                                                
 . ٢الآية : سورة الجمعة) ١(
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٤٤ 

 خامس عشرالحديث ال

   :  الإمام عليروي عن

ْن الِإ(( َّت اليْبََّ ْ يقيْذَِ ْه اليِْ فأُرَُ ْيذَ و،ُآنرْقُِ َر االلهُ تكَُ َه تيِْى فلَاْعَُ
َر بثُكِْ َه، وتُكَرَُ هُ رُضُحْتَُ

َة، وكَِئلاَمَْال َّه الشرُجُهْتَُ َن، ويِْاطيَُ َيء لأضِيُُ ِ
َّل السهُْ َاء كمَِ ْيء الضُِا يمَِ بُ كَـوْكَُ

َي لأِّرُّالد ِ
َل الأهُّْ ْ َض، ورِْ ْن الِإِ َّت اليْبََّ ْ يقَ لايْذَِ ِأ فرَُ ْه اليُْ َآن ورْقُِ ْ يذلاَُ َر االلهُ تكَُ ى َالعَُ

َه، تيِْف
َه، وتُكَرََ بُّلقِِ   .)١())نُيِْاطيََّالش هُرُضُحْتََ، وةُكَِئلاَمَْالهُ رُجُهْتَُ

  :تأملات في الحديث
في الحديث دلالة حول أهمية وعظمة القرآن والمداومة على قراءتـه، َّ إن -١

الصلاة أو الـدعاء أو التـسبيح أو المجـالس أو بكر االله تعالى فيه ِوكذلك ذ

، تجعل كر الله عز وجلِالجلسات الإيمانية أو غير ذلك من الأعمال التي فيها ذ

بخالقه، تظهـر آثارهـا عليـه في سـلوكه الفـردي للمخلوق علاقة وثيقة 

والاجتماعي، وهذا أمر مهم في إيجاد حالة الاطمئنان على الفرد والأسرة عندما 

   .يرى أنه محاط بعناية االله تعالى

َّ إن في الحديث إشارة إلى أهمية الاعتناء بإدارة البيت وتنمية روح الإيمان -٢

كبير في إيجاد هذه البيئة الإيمانية التربوية، التي فيه بين أهله، فالوالدان لهما أثر 

تجعل أبناءهم يعيشون لذتها ويكونون في كنفها، فتظهر تلك عـلى تـربيتهم 

حيث معاهدتها منذ الصغر، وهو أمر قد أظهر آثاره الواقع في تربيـة الأبنـاء، 

وإنقاذهم من الانحراف والمنزلقات المختلفة المتعددة التي تحيط بـالأسرة 

                                                
 .٦١٠ ص٢الكافي ج) ١(
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٤٥ 

تهددها عن طريق البرامج الكثيرة للأعداء، والتي توجب على الآباء الالتفات و

إليها، ودرء المخاطر عن أبنائهم منها بإيجاد بيئة صالحة لهم، وأفضل غذاء أو 

 .دواء لذلك هو الإيمان باالله تعالى

ًإن لهذه القراءة والذكر آثارا معنوية عظيمة -٣ ًذكر آثارا أربعة قد  والحديث ،َّ

ِّيفخر بها إذا وفق إليها، وهذا بل  ،تاجها الإنسانيح  الذي لا الرزق الإلهيهو ُ

  :ينفد لعباده، وهو بإيجاز

سواء البركة المادية أو المعنوية، وصورة من صـور البركـة .  كثرة البركة-أ

السكينة والاطمئنان والراحة النفسية، فكلام االله تعالى نور، ولهذا النور آثار في 

ْالذي: قال تعالى، البركة
ِ ْن آمنوَّ َُ ِا وتطمئن قلوبهم بذكر َ ِْ َ

ِ ِ
ْ َُ ُ ُّ َُ ُ ِ ألا بذكر هَِّاللْ ِْ

ِ َ ُّ تطمئن هَِّاللَ
ِ
َ ْ َ

ُالقلوب ُ ُْ)١( . 

َّإن حضور الملائكة بسبب ذلك يؤكد الآثار العظيمـة .  حضور الملائكة-ب

 تعـالى، ًلقراءة كتاب االله قراءة صادقة خالصة، حيث تكون سببا للاتصال باالله

تظهر آثار االله تعالى بأعظم ظهوره، ولا يرى ذلك إلا ففي حضورها في البيت 

 .من كان يعرف معنى القرآن ووجوده الحقيقي والإيمان به

َّفإن من آثاره الابتعاد عن وجود الشياطين في البيت .  الخلاص من الشياطين-ج

تزيين ه من ما فيء حضورهم وى ومساؤ،شرورهمدفع  عن ً، فضلامووسوسته

، ودعوته لارتكابها على مختلف أنواعها، وتلويث الفطـرة المحرمات لأهلها

   .والبيئة بأدناسها، وما في ذلك من إيجاد بيئة سيئة آثارها بما لا يخفى

                                                
 . ٢٨الآية : سورة الرعد) ١(
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٤٦ 

ُفإنه يضيء لأهل السماء، فهو نور البيت ونور أهله ونو.  النور الساطع-د  االله رَّ

َّعز وجل الذي حل في هذه البقعة ، فالملائكة في السماء ينظرون إلى هذا البيت َ

: ، وهذا ما أشار إليه تعالى بقولهكما نحن ننظر إلى الكوكب والقمر في السماء

ْالله نو ُُ ْر السماوات والأرض مثل نوَّ َ َُ ُ َ َ ْ َ َّ ُِ َ ْ ْره كمشكاة فيِ
ِ ٍ ِ َِ ْ َ ْها مصباح المـصباح فـيِ

ِ ِ ِ
ُ َ ْ ٌ َ ْْ َ 

َزجاجة الزجاجة كأنها  َّ َ َ ُّ ُُ َ َ َ َ
ٌّكوكب دريٍ ُ ٌ ِّْ َ َ)فالذي ينعم بهذه الأنوار فأي بركـة )١ ،ُّ

 ! ينعم بها

 ، من ترك وهجر قراءة القرآن وذكر االله تعالىاً شديداًفي الحديث تحذيرَّ إن -٤

ْ وإن كان ، وطرد البركة والخير،حيث يكون البيت مأوى الشياطين وشرورهم

ا تفتقد الآثار التربوية لها على  كثيرة وجميلة، ولكنهًظاهرا فيه من أموال وأثاث

   .صاحبها

 ويمكن الإفادة من الحديث الشريف لدعوة المجتمع إلى خطوة مهمة في -٥

ُبناء المجتمع على ضوء القرآن والدعوة إلى قراءته في حلقات قرآنية تعقد في 

البيوت، يلتقي فيها المؤمنون ويتبادلون الكلام واللقاء في رحاب االله تعـالى؛ 

ăن سبيلا للبيوت الأخرى القيام بذلك، فنجعل من ذلك منهجا مجتمعيـا لتكو ً ً

           . ăوليس فرديا فقط، وفي ذلك من الآثار العظيمة التي ستظهر آثارها على الجميع

للبيت المادي الذي التي تم ذكرها إنما هي هذه الآثار العظيمة كلها َّإن 

فما هي تلك وهو القلب ت الحقيقي لبيل ذلكنسكن فيه، فكيف الحال لو كان 

  .فهي دعوة للتأمل والتفكر والعودة إلى االله!! الآثار

                                                
 . ٣٥الآية : سورة النور) ١(
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 عشرسادس الحديث ال

 :  روي عن النبي

ْحملة ال(( ُ َ َ ُآن هرْقَُ ُلمعَمُْ المُِ َن كوَّْ ِم اللهلاََ َّ ُبسلَتَمُْالَ، وَ ِن بوِّْ ِر اللهوُْنَ َّ َ، من وِ ْ  مْهَُالاَ

َمن عوَى االلهَ، َالَ ودْقَفَ ْ  .)١())ى االلهَ ََادَ عدْقََ فمُْاهَادَ

  :تأملات في الحديث   
في الحديث دلالة على المكانة العظيمة التي يمتاز بها حملة القرآن عند َّ إن -١

 .  االله تعالى، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات

، صدد بيان مجموعة معينة من المسلمين، وهم حملة القرآنبَّإن الحديث  -٢

أي ليس قراءته فقط، بل الذين وصلوا إلى هذه المنزلة الرفيعة من حيث حمل 

َّئه وتعاليمه ونشرها في المجتمع، حيث أصبح كل واحد منهم قرآنا يتجسد دمبا ً ٍ ُّ ُ

 . في سيرته العملية

َّيبين الحديث أن هؤلاء الحملة للقرآن قد  -٣ ُ : تصفوا بصفتين مهمتين، الأولىٱِّ

وا ما يتعلق بكلام االله تعالى من حيث تلاوته وفهم معانيه، وتطبيق هم قد تعلمَّإن

ًهم قد جعلوا تعاليم الكتاب لباسا يتزينـون بـه، َّإن: والأخرى. أهدافه وغاياته

مداومتهم عـلى بفأحاط نوره بهم، فالنور المعنوي الحقيقي قد حصلوا عليه 

 .      ُّقراءة القرآن وتعلمه

نية من الناس لهم مقام عظيم عند االله تعالى، ويجب على َّإن هذه الفئة القرآ -٤

َّالناس أن تتعامل معهم على أساس ذلك، فإن هم يمثلون االله تعالى في الأرض، ْ

                                                
 .٥٢٣ ص١كنز العمال ج) ١(
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٤٨ 

ت سيرتهم بسيرة لقد تجبتجسيد تعاليمه، ونشرها بين الناس، والدعوة إليها، و

 .     القرآن الكريم

شريفة التي تناولت فضائل القـرآن َّمما يجب علينا معرفته هو أن الأحاديث الف

الكريم قد تنوعت في بيان أول المراتب وآخرها، فأول المراتب تلاوته، وأعلى 

ăالمراتب هو حمله، وهذا الحديث يتحدث عن صفة خاصـة جـدا لا ينالهـا 

المؤمن إلا بجهاد عظيم لنفسه، فتنفتح عليه بعد ذلك آفاق االله تعالى، كما قال 

ِوالذ ﴿: عز وجل َّ ْن جاهدويَْ َ َ ْا فيَُ
ْنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنيِ ُ َ ُ ْ َ

ِ ِ ِ
ْ َ َ َ ُْ َ َّ َ ََّ ِ َ َّ َ َُ ، )١(نَ﴾ْ

  .ًفهنيئا لمن تربى في ضلال القرآن الكريم، ووفقه االله تعالى لهذه المنازل الرفيعة

                                                
 .  ٦٩الآية : سورة العنكبوت) ١(
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٤٩ 

  سايع عشرالحديث ال
 :روي عن الإمام الصادق 

َينبغي للمؤمن أن لا(( ْ َْ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ َْ ِ ْموت حتـى يـتعلم القـرآن، أو أن يكـون فـي َ يْ َ ْ َ َ ُ

ِ
َ ْ َْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ َّ َ َّ َ

ِتعلمه ِ ُّ َ َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
؛ م القرآن في هذه الحياة الدنياُّ في الحديث دلالة واضحة في الحث على تعل-١

ًلما في ذلك من أثر على النفس وتهذيبها وتربيتها، فضلا عن حصول الثـواب 

 .العظيم لقراءته

ِّ يدعو إلى المداومة على تلاوة القرآن في كل يوم وليلة، فقوله َّ إن الإمام -٢ ُ

َن لاأَ( ْ عليه، فالإنسان لا يعلم متى سيموت، فعليه أن يتعلم القرآن ُّيدل) تَوْمَُ يْ

َّلكي لا يمر عليه يوم من غير تعلم لكتاب االله تعالى، وإذا أتاه الموت ؛ باستمرار

ْلم يكن ممن هجر َّ
 . القرآنِ

م ُّوليس قراءة القرآن، فـتعل) هِمِْيِلعَْ وتِآنرْقُْ المُِّلعَتَ(َّ إن الحديث يؤكد على -٣

َّالقرآن يشمل القراءة، والحفظ، والتفسير، والأخلاق، والعمل، وكل ما يتضمنه  ُ

ِّالقرآن، فلا تقتصر علاقتنا مع القرآن على تلاوته فقط، ونضيع علومه الأخرى 

 . تكون القراءة غاية العمل بمضامين تعاليم القرآن الكريمْ ننسى أنولا، وأهدافه

ً إن الحديث يؤكد على أن يجعل المؤمن القرآن جزءا وثيقا من من مـنهج -٤ ً ْ َّ

ًالحياة، فيتعاهده دائما، ولا يغفل عنه، بل يبذل الجهد والجد والاجتهاد مـن 

                                                
 .١٧٦ ص٦وسائل الشيعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ج) ١(
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ًأجل تعلمه، وخصوصا ما يتعلق بالعقيدة من جانب، و التربية للنفس من جانب ُّ

 .آخر، وبيان آثارهما على الإنسان المؤمن في الدنيا والآخرة

ختص بذكر المؤمن ودعوته إلى ذلك؛ لما للمؤمن مـن ٱَّ إن الحديث قد -٥

منزلة عظيمة عند االله تعالى من جهة، وفي المجتمع من جهة أخرى، وما يترتب 

مؤمنين خاصة، فهو الأسوة في ْعلى ذلك من آثار ينبغي أن تظهر على سلوك ال

ْالمجتمع، ولا يمكن أن يكون المؤمن أسوة لغيره من دون أن تكون له علاقـة  ْ

  .وثيقة متصلة بكتاب االله تعالى
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٥١ 

  الحديث الثامن عشر
 :  روي عن الإمام علي

َب قِّذعَُ يَالى لاعََ تَّن االلهَِإَ، فهُوْرُهِظْتَسْٱَ وَآنرْقُْا الوْؤُرَقْٱ(( ِبا ولُْ ْاء العًَ  .)١())ِآنرْقَُ

  :تأملات في الحديث
 والتواصل مع كتاب ،على أهمية قراءة القرآنظاهرة في الحديث دلالة َّ إن -١

ٍاالله تعالى قراءة تدبر وتفكر ٍُّ  وليس قراءة حروف وكلمات فقط، وهذا ما حثت ،ُّ

 .  عليه الشريعة المقدسة

عامة قرآنية ونحوية وبلاغيـة ْيجب على الإنسان المؤمن أن تكون له ثقافة  -٢

 ليفهم عظمة الإعجاز القرآني في الآيات الـشريفة، ؛وغيرها على قدر معرفته

ستظهار مكنون القرآن، فيكون بذلك من العاملين ٱوهذه المعرفة تساعده على 

 .    بأهداف الكتاب المبين

التعامل مع  من القراءة والتدبر إلى مرحلة جديدة في ًنتقالاٱَّإن في الحديث  -٣

 وقد ، معرفة غاية اللفظ وأبعاده، وهذا يعني دراسة القرآني وه،القرآن الكريم

ْ، فيجب علينا أن نرتقي بأنفسنا أهمية دراسة القرآنورد في ذلك روايات أخرى 

في التعامل مع القرآن من مرحلة القراءة القرآنية إلى مرحلة المعارف القرآنية، 

 .                                         وهذا يحتاج إلى جهد ودراسة

ْ يبين أن من آثار المعرفة القرآنية هو أن يكون القلب وعـاء  َّإن الإمام -٤ َّ ِّ

لكتاب االله تعالى، وقد تحدثنا في حديث سابق عن أهمية القلب، والقلب إذا 

                                                
 .١١٥خبار، الشيخ محمد بن محمد السبزواري صجامع الأ) ١(
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ِّ بل لأن القلب سـيغير أعـ؛أصبح وعاء فاالله تعالى لا يعذبه لمجرد ذلك مال َّ

ه نحو الطاعة والتقرب إلى االله تعالى فيطمئن بذلك، والقلب الذي فيه حجوار

 . ًاالله تعالى تكون جوارحه جنودا الله تعالى، وكيف يعذب االله جنده وحزبه

َّ إن القلب لا يكون وعاء للقرآن بتلاوته فقـط في مناسـبات معينـة، بـل -٥

ُّبمعاهدته دائما، وقراءته بتدبر وتفكر، ومحا ُّ سبة النفس عند الوقوف على آياته، ً

    .ومعرفة معنى كلامه عز وجل
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٥٣ 

  عشرتاسع الحديث ال
 :  روي عن الإمام علي

ُلمعَتَ(( َآن فرْقُْا الوَّْ َنه أِإَ ُ ْن السَحَّْ َث، ويْدِحَُ
ُقهفَتَِ َه فيِْا فوَّْ َنـه رِإِ ُ ْع اليْـِبَّ بِ، وْلُـقُُ

َه فرِوُْنِا بوْفُشْتَسْٱوَ َنه شـِإِ ُ َر، ووْدُُّ الـصُاءفََّ َتـه فوَلاَِا توُْنسِحْـأَِ ُ َنـه أِإَ ُ عُ فَـنَّْ

 .)١())صِصَقَْال

  :تأملات في الحديث
 من مقام عظيم، وما فيهَّالحديث الشريف قد بين منزلة القرآن الكريم وتعلمه َّإن 

 :   ًوقد ذكر مقامات أربعة نذكرها إجمالا

 وأعظمه، وأعذبـه، فالقرآن الكريم هو أحسن الحديث،:  أحسن الحديث-١

ُ كلام االله تعالى الذي يبين لعباده ما ينفعهمهَُّصدقه؛ لأنأو  فيحثهم على الإتيان ،ِّ

ِّجتنابه، ففي كل آيات عبرة ومنفعة، وتجليـات ٱبه، وما يضرهم فيحثهم على  ُ

تربوية للنفس الإنسانية لتكاملها وعروجها إلى االله تعالى، وهل يوجد أعظم من 

لإحسان، والتقوى، والبر، والمعروف، والتعاون، وحـسن حديث الصدق، وا

 .   ذلك في كتاب االله تعالى وأكثرُّلُ فكإلخ،.. الجوار

ْلقد حث الإمام على التفقه فيه، والفقه هو الفهم، فعلينـا أن :  ربيع القلوب-٢ ُّ َّ

 وعذوبة كلماته ، لنصل بذلك إلى لذة خطابه؛نفهم لغة القرآن، وبلاغة القرآن

َّية، ولو تحقق ذلك لرأينا أن القلب سيعشق القرآن، ويتلذذ بسماع كلماته معانو

راد الإمام من التفقه معرفـة أوآياته، حتى يصل إلى مرحلة الاطمئنان به، ولو 

                                                
 .٢١٥ ص١نهج البلاغة ج) ١(
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 فهو بالتالي يحوي على أحكام شرعية متعـددة، ،أحكام الشريعة المقدسة منه

ăتي تضمنت حكما شرعياأي الآيات ال) آيات الأحكام(َّوقد سماها العلماء  ً . 

فالقرآن هو الشفاء الحقيقي لأمراض القلب التي تميـت :  شفاء الصدور-٣

َّالفطرة الإنسانية، فكل ذنب يقوم به الإنسان فإن ٍُ  من أنوار الفطرة، اًه يطفىء نورُّ

 كما قد وصفهم االله تعالى في كثير من -لا سمح االله-ويتجه بقلبه نحو الشيطان 

ُسـتحوذ علـيهم ٱ: يصل إلى درجة الاستحواذ، كما قال تعالىآياته، حتى  ْ ِْ َ ََ َ ْ َ

َالشيطان فأنساهم ذكر  ْ َ ْْ
ِ

ُ ْ ََّ َ ُ ، ولا علاج للقلب إلا بالتوبة، والتوبة لا تكون )١(هَِّاللَ

إلا بالاستماع إلى نصائح االله تعالى، كما وردت في القرآن الكريم، ثم العمل 

، تباع تعاليمـهٱلا بالاستماع إلى الطبيب، وبها، فالمريض لا يبرأ من مرضه إ

فالحديث يدعونا للاستشفاء بهذا العلاج العظيم عن طريق عـرض أنفـسنا 

وقلوبنا وأعمالنا على القرآن، لنرى مستوى دائها لعلاجه، قبل موت النفس ولا 

 .  ينفع الندم حينذاك

َّإن بتلاوة القرآن بتدبر وتأمل نتعرف ع:  أنفع القصص-٤ ٍُّ ٍ لى ما ورد فيـه مـن َّ

ً فتكون درسا بليغـا في الموعظـة ،قصص الأمم الماضية مع أنبياء االله تعالى ً

ُّوالعبرة، وكل قصة من قصصه فيها من المواعظ النافعة الشافية، فهي ليـست  ُ

:  بعد بيانه لقـصة يوسـف ة تأريخية، بل هي كما قال تعالىـمجرد قص

ْلقد كان في
ِ

َ َ ْ َ ٌ قصصهم عبرةَ َ ْْ َ
ِ ِِ ْ لأوَ ُ ْليِ

ْ الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديِ َ ُ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ َ ََ َ ََ ْْ ً َ ِ َ قَ ْ

                                                
 .  ١٩الآية : سورة المجادلة) ١(
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ْالذي
ِ ْ بين يديه وتفصيَّ ْ َ ْ

ِ ِْ َ ََ َ ْل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنوَ ْ ْ َ ُ َُ ً ُ
ِ ِ ٍ

ْ ُ َ َ ٍْ َ ً َ ِّ نتأمل في لف، )١(نََ

ْهذه الآية لنعرف الغاية من سرد القصص القرآني، فينبغي علينا إذا أن نطلع ع لى ً

 .قصص الأنبياء لأخذ الدروس الإلهية النافعة منها

َّ إن الحديث يؤكد على مدى شمول القرآن على أبواب معرفيـة متعـددة، -٥

ِّ، وهذه الدعوة تبين أهمية العلم والتعلم )َّتعلموا القرآن(ُّوهناك دعوة لتعلم ذلك 

رى، وكـل ُّمن جهة، وأهمية التدبر فيه للوصول إلى تلك الغايات من جهة أخ

  .ذلك لا يكون إلا بالمداومة على معاهدته

                                                
 .١١١الآية : سورة يوسف) ١(
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   ونالحديث العشر
 :  روي عن النبي

َّن الِإ(( ِس فيَْ ليْذَِّ
َفه شوَْ جيَْ ِ ِء ميِْ

َآن كرْقُْ النٌَ ْت اليْبَْالِ ِخربِ ِ َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
اليم  معاهدة القرآن الكريم لما فيه من تععلىفي الحديث دلالة واضحة َّ إن -١

 وهذا البيـت ،)القلب( تحافظ على البيت الحقيقي للإنسان وهو ،ăمهمة جدا

ُّالبيت يحتاج إلى كل ما يحافظ عليـه مـن التـصدع والأذى  والانحـراف ،ُِّ

ُّوالخراب والظلمة، وكل ذلك يمكن تهيأته  تم تـأدبة االله العظيمة، فبتعاليمه بمُ

لآخرين، وبيان آثاره، والاستعداد  على هذا البيت والافتخار به أمام اةحفاظمال

 .   وهم الملائكةهالتام لاستقبال الضيوف في

ِّإن الحديث الشريف أراد أن يشبه الإنسان الذي لم يستضيء بنور كتاب االله  -٢ ْ َّ

ِّتعالى فهو لا يمكنه أن يستضيء بأي  نور، فكما البيت الخراب الذي لا يـأنس ْ

بتعد عـن ٱ منه، فكذلك هو واقع الذي الإنسان فيه، ويتمنى تبديله والخلاص

 .     كتاب االله، وفي ذلك دعوة للخلاص من هذه الوحشة والعذاب

َّ فكما أن االله تعالى قد أمـر بتطهـير بيتـه الحـرام ،َّإن القلب هو بيت االله -٣

ِّكل إنسان أن يطهرجو لالظاهري، فهو ي ْ ٍ ِّ ِّمن كل مـا لا ) القلب( الباطني ه بيترَُ ُ

 هو القلب، والكلب هي الـشهوات .ن تكبر، وعجب، وأنانية، وفخريليق به م

                                                
 .٥١٢ ص١كنز العمال ج) ١(
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٥٧ 

ِّواللذات الساكنة في القلب، فعلينا طرد كل أولئك حتى نستقبل ضـيوف االله  ُ

 .                                                                            بسكون وطمأنينة ) الملائكة(تعالى 

 بين القلب البعيد عن أنوار االله تعالى والبيت الخراب فيـه َّ إن هذا التشبيه-٤

َّإشارة إلى الإفادة من هذه الصورة المنتزعة من المشبه به وهو ذلك البيت الذي 

َّلا يرغب فيه الإنسان، بل يبحث عما هو خير منه وأفضل؛ لتبقى هذه الـصورة 

 .ُّالذهنية داعية للابتعاد عن التشبه بها

القرآن لا يكون بمجرد تلاوة ا هو أفضل مما في تلك الصورة َّ إن تحقيق م-٥

 والعمل، لتظهر آثار القرآن د والاجتهادبالجذلك ًما لم يكن مصحوبا الكريم 

ً، فلا يكون خربا، وما في ذلك من  يتلوهنَْوأنواره على م ِ   .طمئنان وراحة للنفسٱَ
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٥٨ 

 الحديث الحادي والعشرون

 : النبي روي عن 

َل كل شضَفَْ أُآنرْقُْال(( ِّ ُء ديُُْ
ْ وقر النْمََ، فهَِّاللنَ وٍْ ََّ َآن فرْقَُ َقر االلهَ، وَ ودْقََ َ َمن لـَّ ْ  مَْ

ْقر الوَيُ َآن فرْقُِِّ ِف بخَتَسْٱ دِقََ ْة المَرُْ، حهَِّاللةِ مَرْحَُّ َآن عرْقُُ ْة المَرْحَُ كهَِّاللى لَِ دِ ِلاْوَِ

  .)١())هِدِلََى ولَعَ

  :تأملات في الحديث
ٌفي الحديث دلالة واضحة على بيان أهمية القرآن وعظمته، وأنه مقـدم َّ إن -١ َّ َّ

ْعلى كل علم من العلوم، وينبغي علينا أن نقر ِّ  ، القرآن وندرسه لمعرفة عظمتهأُ

وما يدعو فيه االله تعالى عباده للتمسك بتعاليمه؛ لما في ذلك مـن أثـر عـلى 

 .علمي بما ينفعهم في الجنيا والآخرة وتكاملهما التربوي والالإنسان والمجتمع

َّ إن الحديث الشريف يدعو للتأمل في واجب الوجود وهو االله تعالى المنعم -٢

المطلق على عباده، واللطيف بهم نحو صلاحهم ونجاحهم، وما يفيضه عليهم 

من فيوضات ورشحات إلهية، والعبد بأمس الحاجة إليها ولا يمكنه تحققها إلا 

فهو الملجأ الأفضل وذو الفضل العظيم، وسواه هو دون ذلـك باللجوء إليه، 

   .مخلوق له

غًا؛ لأنه كلام االله تعالى الًهتماما بٱ والاهتمام به  القرآنفيه دعوة إلى توقيرَّ إن -٣

تعاهـد : منهـاف ،الخالق العظيم، وتوقير القرآن يكون على مستويات متعددة

التدبر وستقبال القبلة، ٱوة كالطهارة والتمسك بسنن آداب التلاوăتلاوته يوميا، 

                                                
 .٢٩٠ ص٨٩بحار الأنوار ج) ١(
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٥٩ 

ْأن لا يكون العمل والعمل بما في من تعاليم مقدسة، وفي آياته ومعرفة معانيها، 

ًمخالفا لتعاليمه، فالمخالفة له تعني الاستهانة باالله تعالى، وخصوصا مع التعمد  ً

 .   ففيه إثم كبير

ًيبين الحديث أن للقرآن حقوقا وواجبات يجب ع -٣ َّ َّ أن للوالد ها، كماؤلينا أداِّ

على ولده من الحقوق والواجبات، وأول واجبات الوالد طاعته، فيجب طاعة 

الطاعة عدم المخالفة، ومـن الطاعـة آثار ليه بإمعان، ومن إالاستماع والقرآن 

الرفق وعدم التكبر، ومن الطاعة الدعوة إليه، وتعريف الآخرين فضله وأثـره، 

ْها زمان أو مكان محدد فالقرآن كذلك، وليس أن تكون وطاعة الوالدين ليس ل

علاقتنا به جيدة في شهر رمضان فقط، ومن الطاعة وضعه في أمـاكن تليـق 

 .بقدسيته إلى غير ذلك

َّ إن التشبيه بين حرمة القرآن وحرمة الوالدين فيه إشارة إلى مقـام هـذين -٤

ً، فضلا عـن العلاقـة متثال حقوق الطاعة فيهماٱالأمرين في الشريعة، وأهمية 

ًالفطرية بين الوالدين والتي تزداد حبا وتعلقا بينهما في مسيرتهما، فضلا عـن  ًُّ ă ُ

ْالتضحية بأمور كثيرة من أجل الإبقاء على تلك العلاقة وثيقة لا تنفك، فعلينا أن 

تكون علاقتنا بكتاب االله تعالى مثلها، بل أشد وأعظم وهي دعوة صريحة للتأمل 

ٍّوهي دعوة للتذكير بحق عظيم مهم من حقوق الإسلام بل الإنسانية، والتفكر، 

 وهو حق الوالدين على الوالد، وفي ذلك كمال التربية، وقد قال تعالى في بيان 
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٦٠ 

ْوقضى ربك ألا تعبدو: ذلك الحق ُ ْ ُّ َُ َ َّ َ َ َ َ َا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك َ َ ْ َ
ِ ِ

َّ ْ ْ َ َ َُ ًُ َْ َّ َ ْ َِّ ِ ِ ِِ ِ َّ

ْالكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كري َ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ ٍّ َ ًُ َْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ََ ُ ُ َُ َ َُ ْ َ ْ َ َ ُْ َ َِ  *مًا ِ

ِّخفض لهما جناح الذل من الرحمـة وقـل رب ٱوَ َ ْ َ َ ََ َ َّ َْ ُّ َُ ِ ِ ِِّ َ ُْ ِرحمهمـا كمـا ربيـاني ٱْ
َ َ َ َ ْ َّْ ََ ُ

ْصغي
ِ

  .ً، فضلا عن الروايات الشريفة، وغيرها من الآيات المباركة)١(رًاَ

                                                
 .  ٢٤ - ٢٣الآيتان : سورة الإسراء) ١(
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٦١ 

  والعشروننيثاالحديث ال

 :مام علي روي عن الإ

ِمن أنس بتلاوة القرآن، لم توحشه مفارقة الإخوان (( َِ ُ ْ َ َ ْْ ُِ ُ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ(() ١(. 

  :تأملات في الحديث
ُمن الأمور التي تؤنس النفس  القرآن الكريم َّأن فيِّإن في الحديث دلالة على  -١

ًالإنسانية، وتدعوها إلى الارتياح والاطمئنان، وقد جعلها االله تعالى مصدرا يلجأ 

 .العبد إليها

ْ إن الحديث يشير إلى أن آيات االله تعالى هي ركن وثيق يمكن للإنسان أن -٢ َّ َّ

ًيعتمد عليه في معرفة ما يدور حوله من موضوعات، فضلا عن تـوفير الحـل 

ِّالأمثل إليه في معالجة كل مشكلة قد يقع فيها ُ. 

َتضمنَّ إن -٣ ْ القرآن الكريم بما تقدم في الفقرتين يحتـاج مـن الإنـسان أن ُّ

ُيكتشف ذلك، ويتعرف على مفاتيح ذلك الأنس، وهذا لا يمكن إلا بالمعرفة،  َّ

متعددة، إذ ُّوالمجاهدة، والمعرفة لا تتم إلا بتعلم أسرار كتاب االله تعالى وعلوم 

ًيفتح كل علم له آفاق الاطلاع على عظمة الخالق، وأن يكون صادقا مخلصا في  ً ْ ُّ ُ

ْذلك، والمجاهدة تكون بعد ذلك على أسس معرفية تامة بحقيقة من يجاهد في  َ ُ

ْسبيله، ليكون ممن وعدهم االله تعالى بأن يكون معهم ولا يفارقهم في الشدائد، 

                                                
 . ٣٣٤غرر الحكم ودرر الكلم ص) ١(
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٦٢ 

َّومن يت: حيث قال تعالى َ َْ ًق االلهَ يجعل له مخرجا َ ُ َ َْ َ َْ َ ْ َ ويرزقـه مـن حيـث لا *ِ ُ ْْ ْ ََ ْ ُ َ
ِ

ُ

ُيحتسب ْ
ِ

َ َ)١(.  

فإذا كان هذا وعده تعالى لعبده، فهل تصيبه وحشة بعد ذلك في الدنيا 

 !!ًمن فقدانه شيئا

 في الحديث حث وبيان على أهمية العلاقات التي يقيمهـا الإنـسان مـع -٥

ا، ومعرفة مقدار التفاوت بينها على وفق تلك الآخرين، وأهمية المحافظة عليه

المعرفة بها، فعلى الرغم من مقام الأصدقاء والإخوان وحث الشريعة عليهما، 

ْولكن يجب أن لا تكون أعلى أو مقارنة الله تعالى وما يتعلق به؛ لـئلا يقـع في 

الإحباط عند مفارقهما حيث وجود الرفيق المطلق، والأنيس الأعظم هـو االله 

ْوالذي: ، قال عز وجلتعالى
ِ َّ ْن آمنوَ َُ َّا أشد حبا للَ ِ

ă ُ ُّ َ  .)٢(هِـَ

ً إن في الحديث بيان-٦ ْ إلى مقام الإخوان وعظمتهم، وأن تكون هذه العلاقات اَّ

ْإنمـا المؤمنـو: بين المؤمنين قائمة على أساس الإخوة، كما قال تعـالى ُ
ِ

ْ ُ َْ َّ نَ ِ

ٌإخوة َ ْ ِ)ُأخيه، وفراقه يحدث وحشة، وهذه العلاقة لا َّ، وأن الأخ له منزلة عند )٣ ِ
ْ ُ

تكون إلى على أساس المحبة بينهما، والإيثار، والإخلاص، وقـد أشـارت 

ْت على أن تكون على أساس ذلك، روي ـالروايات الشريفة إلى ذلك، بل حث

                                                
 . ٣ -٢الآيتان : سور الطلاق) ١(

 . ١٦٥الآية : سورة البقرة) ٢(

 . ١٠الآية : سورة الحجرات) ٣(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٦٣ 

َستكثروا من الإخوان، فٱ: (( عن ِ َ َ ْْ َِ ْ ِ ِ
ُ ًإن لكل مؤمن شفاعةْْ ََ َ ٍ ِ ِ

ْ ُ ِّ ُ َّ َ يوم ِ ِالقيامةَْ ِ
َ َ ْ(()١( ،

ِعليك بإخوان الصدق، فأكثر من : ((وعن أمير المؤمنين  ِ ِ
ْ ْْ ْ َْ َ ِ ِّ َ َِ ِ ِ َ ْكتسابهم، فإنهم ٱَ ْ َُ َّ ِ َ ِ ِ ِ

ْ

ِعدة عند الرخاء، وجنة عند البلاء ِ ِ َِ َْ ُ َ َُ ْ َّ َ َ ْ ٌَّ َّ :  ، وفي الحديث عن الإمام الكاظم)٢())ٌ

ْجتهدوا في أن يكون زمانكمٱ(( َ َ ُْ ُ َُ ُ ََ ْْ ْ َْ ِ ٍأربع ساعات ِ
َ َ ََ ْ َّساعة للــ: َ ٌ َ ِه، وسـاعة لأمـر َ ْ ََ ِ ٌ َ َ

ِ

ْالمعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقـات، الـذين يعرفـونكم عيـوبكم،  ُ ْ ِّ ُ ْ َ ُ َ َُ ُ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُّ َ ٌِ ِ ِ َِّ ِْ ْ ِ ْ ِ

ِويخلصون لكم في الباطن ِ ِ ِ
َ ْ ُ َْ َْ ْ ُُ َ َّ، فهؤلاء الإخوان الذين هذه صفاتهم فإن فراقهم )٣())ْ

 وحشة، من دون سواهم؛ لما يقدمونه بسبب هذه العلاقة من نصحية حقيقة هو

 . وإرشاد بإخلاص

                                                
 . ٣٩ ص١ميزان الحكمة ج) ١(

 . ٣٨٠الأمالي ص) ٢(

 .  ٣٠١تحف العقول ص) ٣(
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٦٤ 

 ونعشروال ثالثالحديث ال

 :  روي عن الإمام الصادق

َّع التَنمَْا يمَ(( ِقه إوُْ سيِْ فلَوْغُشْمَْ المُكُْنِ مرَِاجُ ِ ِع إجََا رذَِ َه أِلـزِْنَى ملََ َن لاِ َام نَـَ يْ

ُأ سرَقَْى يَّتحَ ِة مرَوَْ َآن، فيكتب له مرْقُْ النًَ ُُ َُ َ ْ َن كل آياْكَِ ِّ ُ َة يَ
ٍات، َنسََ حرُشَْا عهَؤُرَقٍْ

ْتموَ َه عْنَا عحَُ َر سشُْ   .)١())ٍاتئَيُْ

  :تأملات في الحديث
َّفي الحديث دلالة واضحة على أهمية تعاهد كتاب االله تعالى كل يوم، َّ إن -١ ُ

ْذا التعاهد على قدر كل إنسان وإن هيكون وعدم ترك هذه الصلة العظيمة به، و ِّ ُ

وهذا الغذاء له أثر  ،لروحاستمداد القوة الروحية وغذاء ٱ ه ففي قليل،ًكان قليلا

   .كبير في الحياة الحقيقية للروح التي تشرق بأنوارها على الإنسان

الذين يعملون ويقولون لا يوجد لنا وقت أو أولئك  يخاطب  َّإن الإمام -٢

َّأن السوق فيه تجارة وربح، والقرآن كذلك هو سـوق االله تعـالى،  َّلأن ؛فراغ

ها َّوتجارته رابحة لا محال، ولا تحتاج إلى جهد كبير ورأس مال، بل مجرد أن

، وفي ذلك بيان للمفاضلة  والاستعداد للعمل،تحتاج النظر في تعاليم االله تعالى

ْسان أن يحـسن بين هذين السوقين، سوق الدنيا وسوق الآخرة، وعلى الإنـ

  .الاختيار في العمل بهما

َّستثمار هذه النعمة العظيمة التي مـن االله ٱث دعوة للمؤمنين في يفي الحد -٣ َ

ُ فهي تنمي الحسنات وتضاعفها، وتمحو السيئات، ونحن ،تعالى بها على عباده

                                                
 .٦١١ ص٢الكافي ج) ١(
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 لتكون لنا نجاة من أهوال القيامة، فلعل بعمـل ؛حاجة إلى هذه العبادةأمس الب

نحاول فً نفقد ونخسر كثيرا من الحسنات مثل الحسد والغيبة والبهتان، واحد

 . بسبب القرآن التوبة وقراءة القرآن تعويض تلك الخسارة

َّأظن أن الإمام  -٤ ُّ  في خطابه للتاجر هي دعوة للعمل بتعاليم القرآن الكريم

ُّالاطلاع عليها بنفسها، فالتاجر وكل عامل عندما يقرأ القرآن سوو َّف يطلع على ُ

ما أمره االله تعالى من التمسك به كالإحسان والبر والتقوى، وما نهاه عنه مـن 

الخيانة والأذى والإساءة والاعتداء على حرمات الآخرين، فيكون هناك واعظ 

ِّلنفسه في كل ليلة، وما أحوجنا إلى هذا الواعظ ذه التجارة التي لـن  للفوز بهُ

 . تبور

ُّصية في التعرف على بعض أحكام الشريعة المقدسـة َّ إن القرآن له خصو-٥

َّعلى ضوء تلاوته، فمثلا يتعرف على حرمة الربا وهو أمر قد يبتلى به التاجر قال  ً

ْيا أيها الذي: تعالى ُّ َ
ِ َّ َ ْن آمنوَ َُ ْتقوٱا َ ُ ْا االلهَ وذروَّ َُ ْا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنيَ ُ ْ ِّ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ ، )١(نََ

عوة للتوبة من هذه المحرمات، ومعرفة آثار ذلك في الدنيا والآخرة وفي ذلك د

ْفإن لم تفعلو: بما يجعل التاجر على بينة من أحكام تجارته، قال تعالى َُ َْ َ ْ ْ ِ ْا فأذنوَ ُ َ ْ ا َ

ْبحرب من االلهِ ورسو َ َ َُ َ ْ
ِ ٍ ْله وإن تبـتم فلكـم رءوِ ْ َُ ُ ْ ُْ َ َ ُ ُ ْ ِ ِ ْس أمـوالكم لا تظلمـوِ َ ُُ ْ ْ

ِ ِْ َ َ ُ َن ولا َ َ َ

ْتظلمو ُ َ ْ ، وغير ذلك من الآيات المباركة التي لخا علاقة بأحكام التجـارة )٢(نَُ

 . عامة، والتأكيد على أخلاق التاجر المؤمن خاصة

  
                                                

 . ٢٧٨الآية : سورة البقرة) ١(

 .  ٢٧٩الآية : سورة البقرة) ٢(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٦٦ 

 ونعشروالالحديث الرابع 

 : روي عن النبي 

َألا(( ِ من َ ِاق إتَشْٱَ   .)١())هَِّاللمَ لاََ كعْمِتَسْيَلَْ فهَِّاللى لََ

  :تأملات في الحديث
ْإن في الحديث إشارة إلى علاقة جديدة ينبغي أن تكون من المخلوق تجاه  -١ َّ

َّشتياقه والاستئناس بذكره، حيث الروح والراحـة ٱخالقه، قائمة على محبته و

ْالذيوالاطمئنان 
ِ ْن آمنوَّ َُ ْا وتطمئن قلوَ ُّ َُ ُ ِ

َ ْ ِبهم بذكر َ ِْ
ِ

ْ ُ ِ ألا بـذكر هَِّاللُ ِْ
ِ َ ُّ تطمـئن هَِّاللـَ

ِ
َ ْ َ

ُالق ْلوْ  . ، فالاطمئنان يؤدي إلى ذلك الاشتياق، الذي يبحث عنه صاحبه)٢(بُُ

َّفي الحديث دلالة على أن القرآن الكريم هو الحبل الذي يوصل العبد بربه،  -٢

ٌل عبد يجب أن يكون له وصال بمولاهُوك ْ  فالقرآن ؛ لتتحقق له غايات عظيمة،ُّ

 .هو حبلنا إلى االله تعالى

ِ فيه رؤية عرفانية في التعامل مع االله تعالى القائمة على حبه َّ إن هذا الحديث-٣
ِّ ُ

ُ مطيع، وهذا يؤدي إلى الاستماع لكلام المحبوب َّأحب لمن ُّتعالى، والمحب

 باتباع تعـاليم الـشريعة  المحبة والطاعةحقيقة لإظهار ؛والتسابق إلى طاعته

ْقل إن كنتم تحبو: المقدسة، قال تعالى ُّ
ِ

ُ ُ ْ ُْ ْ ِ ْ ْاللهَ فاتبعونَ اُ ُ ِ َّ ْنيَ
ْ يحببكم االلهُ ويغفر لكم ِ ْ َ ُ ُُ ْ َُ ِ

َ ْ ِْ

ْذنو ُ ْبكم والله غفوُ ُ َ َُ َ َّ ْ ْر رحيُ َ ٌ
 . )٣(مٌِ

                                                
 .٥٥٢ ص١كنز العمال ج) ١(

 .  ٢٨الآية : لرعدسورة ا) ٢(

 . ٣١الآية : سورة آل عمران) ٣(
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٦٧ 

 والاستماع إلى مـا وعـد االله ،في الحديث دعوة للالتذاذ بقراءة القرآنَّإن  -٤

تعالى عباده من لقائه، ونعيمه، وجزائه، وهذا لا يكون إلا بالجد والعمل، بعد 

: ؛ ليحصل على ذلك الثواب العظيم، فقد ورد عن النبي رفة والعلمالمع

ِمن (( ِستمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهبا، والثبير جبل عظيم باليمنٱَ َ َ ٌ ْ ُ ْ ْ ٌ ْ ْ َ َ ْْ ٌ َ َ ِْ ٍِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ َ َُّ ُ ُ ًَ َِ(()١( . 

َّ إن هذه الأحاديث الشريفة التي تضمنت هذا المعنى من العلاقة بين العبـد -٥

عتناء االله تعالى ومحبته لعباده من جهة، ومدى تلك الوعود ٱوربه، تؤكد مدى 

ْومن يطع االلهَ ورسـو: المباركة العظيمة التي وعدها االله لعباده، قال تعالى َ ْ َُ َ ُ َِ ُله ِ َ

ْيدخله جنات تجري ْ َ ُِ َ َّ ْ
ٍ ِْ ْ من تحتها الأنهار خالديُ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ ََ َْ َ ْ ْ ْن فيْ

ِ
ْها وذلك الفوز الَ ْ َُ ْ ََ َ ِ

ْعظيَ
ِ

  .)٢(مَُ

  

                                                
 .٢٠ ص٨٩بحار الأنوار ج) ١(

 . ١٣الآية : سورة النساء) ٢(
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٦٨ 

  خامس والعشرونالالحديث 
  :  السجادعلي بن الحسينعن الإمام روي 

 ُآنرْقُْ النَوْكَُ ينَْ أدَعَْ بتُشْحَوْتَسْٱا مََ لبِرِغْمَْالَ وقِرِشْمَْ النَيَْ بنَْ مَاتَ موْلَ((

 .)١())يَعِمَ

  :تأملات في الحديث
كريم عند المؤمنين، وأنهم يتخذونه ًبيانا على منزلة القرآن الِّإن في الحديث  -١

ِأنسا لوحشتهم في هذه الدنيا ومغرياتها وأنواع 
 .بتلاءاتهاٱً

ْ إنه يؤكد على أهمية أن تكون علاقة المؤمن بكتاب االله تعالى فـوق كـل -٢

رتباط بين العبد الفقير المحتـاج ٱعلاقة، وأهم من كل علاقة؛ لأنها قائمة على 

 .وجودإلى المولى الغني مصدر ال

ُ إن الحديث يبين أن ك-٣ َّ  علاقة بين المخلوقين إنما قائمة عـلى أهـداف َّلَِّّ

ًوغايات معينة، إلا العلاقة مع االله فإنها تختلف تماما، حيث قيامها على حاجة 

ِّالعبد إلى االله تعالى في كل جانب من جوانب الحياة، وهذا لا يكون إلا بالتسليم  ُ

 .المطلق له تعالى

 هذا الأنس الذي أشار إليه الحديث هو قائم على المعرفة الحقيقيـة الله َّ إن-٤

 .تعالى، ومدى طاعته، والإيمان بوعده لعباده المؤمنين

  
  
  
  

                                                
 .١٠٧ ص٦بحار الأنوار ج) ١(
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٦٩ 

  ونعشروال سادسالحديث ال
 :  روي عن النبي

ْيد(( َع عفَُ ْىء الِارَ قنُْ َآن برْقُِ ُّء الدلاَِ ْيدَا، ويَنُْ َع عفَُ ْع المِتَسُْ مـنُْ َآن بـرْقُـِ ءُ لاَِ

 .)١())ِةرَخِْالآ

  :تأملات في الحديث
َّ إن في الحديث بيانا أن القرآن الكريم هو كتاب هداية ورحمة بصورة عامة، -١ ًَّ

وكل من يتعاهده تصيبه جزء من تلك الهداية، وفي ذلك حث على معاهدتـه 

ًوعدم الغفلة عنه، جهلا أو تجاهلا ففي ذلك ضياع لباب من أبواب الرحمـة  ً

 .ةالإلهي

والعلاقة من قبل الحفاظ على الصلة أهمية َّإن الحديث واضح الدلالة في  -٢

هذين الطريقين الصريحين في  على ضوءمع كتاب االله تعالى الإنسان المؤمن 

 .  قراءته، أو الاستماع إليهبإما الحديث 

ر ُّتدبما تتحقق عند قراءته بَّإنفي دفع البلاء َّإن هذه الآثار المباركة للتلاوة  -٣

ُّمخاطبا أولئك المعرضين عن التدبر فيـه كما قال تعالى ،في معانيه وأهدافه ً :

ْأفلا يتدبرو َُّ ََ َ َ َ ْن القرآن أم على قلوَ َُ َ ُْ ُْ َْ َ َب أقفالهاَ ُ َ ْ َ ٍ)ر، ُّر يوصل إلى التفكـُّ فالتدب،)٢

ُر إلى العبرة، والعبرةُّوالتفك ِ ة االله  في طاع إلى التوبة والجد والاجتهاد والعملِ

 .تعالى

                                                
 .٢٩١ ص٢كنز العمال ج) ١(

 .  ٢٤الآية : سورة محمد) ٢(
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٧٠ 

  الإلهـي آثار الاستماع لا تكون إلا بالإنصات الحقيقي لنداء الـوحيَّإن -٤

وتعاليمه والعمل به، فليس الاستماع فقط بجارحة الأذن، بل الأذن طريق إلى 

؛ لذلك فقد أمر االله تعالى الاستماع عند تـلاوة القلب والعقل، للتفكر والتأمل

: ن، والتي من أهمها الرحمة الإلهية، قال تعالىالقرآن لتظهر آثاره على الإنسا

ْوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتو َ ُ ُ َُ َ َ
ِ ِْ َ َ ْ َْ َْ ُ ُُ ِ ْا لعلكم ترحموِ َ َُ ْ ُْ ُ َّ  .)١(نََ

ْالاستماع لا يمكنها أن تحقق الغاية ما لم تكن هنـاك  وللقرآن أ القراءة َّإن -٥

العلـم والمعرفـة بعظمـة  قائمة على أساس ،ة مع القرآن الكريموثيقعلاقة 

وهو  وأهمية الخطاب ،)الإنسان ( وهوَ وكرامة المخاطب،)االله(وهو ِالمخاطب 

، وهذا يحتاج إلى بذل جهد للوصول إلى هذه المعرفة؛ لكي نأنس )التشريع(

  .، ونعمل ضمن ما أراده االله تعالىبخطاب االله تعالى

                                                
 .  ٢٠٤الآية : سورة الأعراف) ١(
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٧١ 

  ونسابع والعشرالالحديث 
  :عن النبي روي 

َمن ت(( ْ َعلم القرآن للدنيا وزينتها حرم االلهُ عليه الجنةَ ْ َ ُ ْ ََّّ َ َُّ َ َ َ َ
ِ ِ ِ
ْ َ َّ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
ăحثا على الدعوة إلى تعلم القرآن الكريم لأجل الوصول إلى ِّ إن في الحديث -١

ْإن هذا القر : أهدفه العظيمة في الهداية نحو الخير والصلاح كما قال تعالى ُ ْ َ َ َّ نَ آِ

ْيهدي
ِ

ْ ْ للتيَ
ِ ْ هي أقوم ويبشر المؤمنيَِّ ُ ُ ُ ُ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ ِّ َ َ َ ْ ْن الذيَ

ِ َّ ْن يعملوَ ْ َُ َ ًن الصالحات أن لهم أجـرا َ ْْ َ ََّ َُ َ َّ َ
ِ ِ

ْكبي ِ َّ، والعمل على أساس ذلك؛ حيث إن العمل هو الغاية التي يبتغيها االله )٢(رًاَ

ِوقل : عز وجل إذ قال تعالى ُ ْعملوٱَ ُْ َا فسيرى الَ َ َ ْله عملكم ورسوَ َ َ ُُ َ ْ َُ َ ْله والمؤمنوَّ َ ُُ
ِ

ْ ُ ْ نَ ُ

ْوستردو ُّ ََ ْن إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملوَُ ْ ِّ َ َ َُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ُ َِ ُ َّ َ َِ ِ ِ
َ ِ ِ  . )٣(نََ

َّ إن الحديث يؤكد الروايات الكثيرة التي تحذر من طلب العلم لأجل الدنيا، -٢

لغايات الشخصية الدنيوية، وفي ذلك تحذير ًوجعل العلم سبيلا للوصول إلى ا

كبير لأجل تحصين النفس من وسوسة الشيطان للعالم أو طالب العلم، ففـي 

ْتعلموا القرآن ولا تـأكلوا بـه، ولا تـستكبروا : ((  الحديث عن النبي َ ْ َ ْ َُ ْ ْ ُِ ِْ َ َ ُ َ ََ َِ ُ ْ َّْ َ ُ

ِبه ْمن أراد الحدي: ((، وروي عن الإمام الصادق )٤())ِ َ َ
ِ

َ َ ْْ ْث لمنفعة الدنيا لـم َ َ ََ ْ ُّ ْ
ِ ِ
َ َ َ

                                                
 .١٠٠ ص٧٤بحار الأنوار ج) ١(

 .  ٩لآية ا: سورة الإسراء) ٢(

 . ١٠٥الآية : سورة التوبة) ٣(

 . ٤٣٩ ص٢ورام بن أبي فراس المالكي ج، تنبيه الخواطر) ٤(
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٧٢ 

َيكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد خيـر الآخـرة أعطـاه االلهُ خيـر الـدنيا  َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُُّ َ َُ ْ َ ْ َ ٌ ُ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ

َوالآخرة َ
ِ ْ ً، فالعلم يجب أن يكون خالصا الله تعالى)١())َ ْ. 

ُّ إن تعلم القرآن لأجل الدنيا يدل على عدم تأثر المتعلم ب-٣ ُّ تعاليم القرآن الكريم َّ

التي تدعو إلى الاستعداد للآخرة وعدم الركون إلى الدنيا بما أعده االله تعـالى 

ٌالمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير : لعباده، قال تعالى ْ َ َ َ ََ ُ ُ ُّ َ َُ َّ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ ُ ِ َ ُ

ًعند ربك ثوابا وخير أملا َ ٌ ْ ََ َ َ َْ ً َ َِّ َ ِ)عالى، وقال ت)٢ :ْقل هـل ننبـئكم بالأخـسري َ ِْ ِْ ُ ََ ْ ُ ُِّ َْ ْ نَ ُ

ًأعمالا َ ْ ْ الذي*َ
ِ ْن ضل سعيهم فيَّ ْ ُ َ

ِ
ُ ْ ََّ ْ الحياة الدنيا وهم يحـسبوَ ُ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َْ ُّ

ِ ْن أنهـم يحـسنوْ ُْ
ِ

ُ ْ ُ َّ َ نَ َ

ًصنعا ُْ)٣(.  

ْ إن هذا التحذير الوارد في الرواية الشريفة فيه بيان إلى أهميـة أن يتأمـل -٤ َّ

ْفي جميع ما يصدر عنه من قول أو فعل ومراقبة نفسه، فالقرآن يجب أن الإنسان 

َّيكون هاديا لمن يتعلم علومه وأحكامه، ويتلوه ويحفظه، والهداية لا يتكون إلا  ً

بالتمسك حقيقة بكتاب االله تعالى، وعدم الغرور بهوى النفس ومغرياتها، بـل 

ٍونفس : مة، قال تعالىتزكية النفس عن الشهوات وتطهيرها عن اللذات المحر ْ َ َ

َوما سواها  َّ ََ ْ فألهمها فجو*َ ُ ُ ََ ََ ْ َرها وتقواها َ َ َ َْ َ َ قد أفلح من زكاها *َ ْ ََّ َ َْ َ ْ ْ وقد خاب مـن *ََ َ ََ َ ْ َ

َدساها ََّ)٤(.  

                                                
 .  ٤٦ ص١الكافي ج) ١(

   .٤٦الآية : سورة الكهف) ٢(

  .  ١٠٤ -١٠٣الآيتان : سورة الكهف) ٣(

  .١٠-٧الآيات :  سورة الشمس)٤(
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٧٣ 

  ونعشروال الحديث الثامن
 :  روي عن النبي

َمن أ(( ْ ِاد عرََ
َم الألَْ ْ َن ويِْلَّوَ َن فيْرِخِْالآَ ِثوريُلَْ ِّ  .)١())َآنرْقُلْ اَ

  :تأملات في الحديث
 وما فيه من دروس ،الحديث واضح الدلالة في بيان عظمة القرآن الكريمَّإن  -١

ً، ومعاناتهم مع الأمم التي أرسلوا إليها، فضلا نتها سيرة الأنبياء َّبر تضمِوع

ك، ُّ، والتعرف على ذلعن بيان ما يتعلق بأساليب الدعوة المختلفة إلى االله تعالى

ْوفي القرآن نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، : ((ففي الحديث عن الإمام علي  َ ُ ْ َ ْ ُْ َ َْ َ َ َ ْ َ َُ ََ َْ ُُ ِ ِ

ْوحكم ما بينكم ْ َ ُُ َْ َ ُ َ(()٢(. 

أفـضل ، و التي لا ريب فيها الحث على أخذ العلوم من منابعها ومصادرها-٢

 في ذلك  لما؛رية يمكن أخذه وتعلمه من آيات القرآنـتأريخ البشمصدر عام ل

، ففي الحديث عن الإمام من صدق في عرضه الموضوعات والأحداث وبيانها

ْألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكـم، : ((علي  ْ َ ْ ْ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ َ ْ َّ ِ َ َ

ْونظم ما بينكم ْ َ َُ ََ َ َْ(()٣( . 

آن أو دراسـته حيـث َّ إن في الحديث بيان ثمرة مهمة من ثمار تلاوة القـر-٣

الاطلاع على علوم الأولين التي كانت آنذاك سائدة عند الأمم، وما تـم مـن 

                                                
 . عرف على معانيه وحقائقهِّفليثور أي قراءته والت. ٥٤٨ ص١كنز العمال ج) ١(

 .٢٢٨ ص٣نهج البلاغة ج) ٢(

    .٦٩ ص٢ جالمصدر نفسه) ٣(
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٧٤ 

 أو نعمه المتعددة، ،خلالها التعامل الإيجابي أو السلبي مع االله تعالى أو أنبيائه

فيكون ذلك بالاستماع والتأمل والتدبر في آيات النصح والإرشاد التي يدعونا 

 .العلم من نجاةاالله إليها وما في هذا 

َّ إن في الحديث دعوة إلى العلم والتعلم لكتاب االله تعالى، وليس تلاوته فقط -٤

، فالعلم منهج القرآن، والشريعة المقدسة فيهـا من غير معرفة بتعاليمه الشريفة

 .حث كبير على طلب العلم والتلعم والدعوة إليهما

ي علوم العقيـدة والتربيـة َّ إن أهم العلوم التي وردت في القرآن الكريم ه-٥

التي تحافظ على عقيدة الإنسان وأخلاقه وسلوكه في المجتمـع، و ،وغيرهما

وهذا ما تم بيانه في القرآن، فعلينا الانتفاع مما ورد في ذلـك؛ للوصـول إلى 

، ولو رجعنا إليه لرأينا أمثلة كبـيرة في التمـسك الكمال الفردي والمجتمعي

ً الأمم السالفة، وصورا رائعة في ذلك، وكـذلك بتعاليم الشريعة المقدسة في

لرأينا مقابل ذلك مدى الجحود والإنكار، ومعاداة الدين وتعاليمه، ومن ينتمي 

  .إليه، أو يدعو للعمل بمنهجه
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٧٥ 

  ونتاسع والعشرالالحديث 
   :الإمام الصادق روي عن 

 ،هُرَصََ بـٍالَ جـلِجْيُلَْ ف،ىجَُّ الدحُيِْابصَمََ و،ىدَهُْ الُارَنَ مهِيِْ فَآنرْقُْا الذََ هَّنِإ((

 يِْ فرُيِْنتَسْمُْ اليْشِمَْا يمََ، كرِيْصِبَْ البِلَْ قُاةيََ حرَُّكفََّ التَّنِإَ ف،هُرَظََ نِاءيَِّلضِ لحْتَفْيَوَ

 .)١())رِوُّْالنِ بِاتمَلُُّظال

  :تأملات في الحديث
الأمة، وأهمية الإفادة منه، فهو ريم في  القرآن الك لمقاماًبيان في الحديث َّ إن-١

الطريق الحقيقي الذي يوصل الإنسان إلى أنوار الهدايـة وتحقيـق سـعادته 

الحقيقية، والاطلاع على المعارف والعمل بها، والمؤمن بطبيعته يبحث عـن 

ُولقد جئناهم بكتاب فـصلناه : سبيل الهداية والصلاح، فهو كما قال تعالى َّ ُ ََ َ َ ْ ْْ ََ ٍَ ِ ِ ْ
ِ

ْعلى علم هدى ورحمة لقوم يؤمنو ْ ْ َ ُ َُ ً
ِ ِ ِ

ْ ُ َ ٍَ ٍَ ً ْ ُ، بل هو يبشر الذين يتمسكون بتعاليمه )٢(نََ ِّ

ْطس تلك آيات القرآن وكتاب مبي: بالخير والصلاح، قال تعالى ُ ْ َِ ٍ َ ُ
ِ ِ

َ ِ ُ ْ ً هـدى *نٍ َْ ُ

ْوبشرى للمؤمني ُ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ ْ ُ  .  )٣(نََ

هو لا يعلم أين يكمن الخير َّ إن الإنسان قد تكون نفسه في ظلمات وحيرة و-٢

والصلاح، فالنفس تبحث عن اللهو واللعب واللذات، وقد أشار القرآن الكريم 

َّوما الحياة الـدنيا إلا : َّإلى ذلك وأكد على أهمية الاتفات إليه، فقال تعالى ِ َ َ َْ ُّ ُ َ َْ

                                                
 .٦٠٠ ص٢الكافي ج) ١(

 . ٥٢الآية : سورة الأعراف) ٢(

 .٢ -١الآيتان : سورة النمل) ٣(
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٧٦ 

ْلعب ولهو وللدار الآخرة خير للذي ٌ ْ َ ُ
ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َُّ َ ْ َ ٌ َ ْن يتقوٌْ َُ َّ َن أفَ َ ْلا تعقلوَ ُْ َِ

، ولا يمكن إعادة )١(نََ

هذه النفس إلى نور فطرتها من غير الرجوع إلى كتاب االله تعالى فهو المصباح 

َالر كتاب أنزلناه إليـك لتخـرج : المنير لها، كما قال تعالى في بيان وجوده ُ ٌِ ْ ُ َ َ َ
ِ َِ ْ َ ِْ ْ َ

ْالناس من الظلمات إلى النو َ َُّ ََّ ُِ ِ ِ
َ ِر بإذن ربهُّ ِّ َ

ِ ْ ِ ِ ْم إلى صراط العزيِ َ ِْ َ ْ َِ ِ ْز الحميِ
ِ

َ ْ     .)٢(دِِ

ْ إن القرآن لما كان كتاب هداية ونور فالجديث يحث على أهمية أن يتمسك -٣ ََّّ

الإنسان به ليجلي عن بصره وبصيرته ظلمات الغرور والشهوات واللذات؛ ليرى 

: الىبأنوار القرآن حقائق الأمور، وبه يستعين على ظلمات النفس، كما قال تع

ْيوم لا يخزي ِْ ْ ُ َ ْ االلهُ النبي والذيََ َّ
ِ َّ َ ِ ْن آمنوا معـه نـورهم يـسعى بـين أيـديَّ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ َ

ِ َ َ َ َ ُ ُ َ َُ ْهم ُ ِ

ْوبأيمانهم َ ِْ ِ َ ِ َ)فعلى قدر تمسك الإنسان بالقرآن وجعله أمامه، وما أنـزل االله )٣ ،

الله عـز تعالى في كتابه يصل إلى الحياة الحقيقية القائمة على التفكر في آيات ا

ًوجل، ويكون مطمئنا بذكر االله، وبأنواره يخرج من ظلمات الجهل إلى نـور 

  .العلم والمعرفة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٣٢الآية : سورة الأنعام) ١(

 . ١الآية : سورة إبراهيم) ٢(

 . ٨الآية : سورة التحريم) ٣(
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٧٧ 

  ثلاثونالحديث ال
 :عن النبي روي 

ُمن أعطي القرآن (( ْ َ َُ ْ ِ
ْ ً فظن أن أحدا أعطي أكثر مما أعطي، فقد عظم صغيرا، ُْ ْ َ َ َّ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َ ََّّ َْ ًَ ََ َُ َ ُ َ َْ َّ

ْوصغر كبي َِ َ َّ َ  .)١())رًاَ

  :تأملات في الحديث
ومقامه، وبيان آثاره التـي  القرآن الكريم عظمة في الحديث دلالة على َّإن -١

ًيمكن أن تكون مصدر غنى معرفي للإنسان من دون سواه من مصادر المعرفـة  ْ

ِّالأخرى، فالقرآن كتاب االله وعطاء االله تعالى فوق كل عطاء وأفضله ُ. 

َّعلى أن الذي ون المراد منه العطاء المادي ففيه بيان ْ والحديث يمكن أن يك-٢

 فقد حصل على كنز عظيم تباع ما ورد فيهٱحصل على معارف القرآن وعلومه و

ينفعه في الدنيا حيث التأسي بما ورد فيه من تعاليم، وفي الآخرة حيـث ذلـك 

أحد من الثواب العظيم الذي أعده االله لعباده، فيكونوا في درجة لا يدانيهم بها 

 .أصحاب المال والجاه

ْ إن في الحديث بيانا مهما للمؤمنين في وجوب أن تكون رؤيتهم لكتاب االله -٣ َّă ً

تعالى قائمة على تعظيمه وتقديسه؛ لأنه كلام االله الخالق، وعدم مقارنته بـأي 

كتاب أو كلام سواه مهما بلغ من الفائدة والشهرة، فالعطاء الإلهي فوق كـل 

 .طاء المطلق الذي لا ينفد وكل ما سواه فهو زائل لا ريب في ذلكعطاء؛ لأنه ع

                                                
 .٢٧٩ صمحمد بن علي الصدوقالشيخ ، ارمعاني الأخب) ١(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٧٨ 

َّ إن الحديث فيه إشارة إلى أهمية تربية الأمة على العطاء المعنوي وعـدم -٤

َّالتركيز على العطاء المادي فقط، وهذا يحتاج إلى تربية وعقيدة أن االله عز وجل 

ٍله إفاضات كبيرة على عبده، لا يمكن أن تقدر بثمن َّ ْ من الأموال، وعلينا أن نٍَّ معيْ

   . نتأمل في حقيقة تلك النعم الإلهية وعدم الغفلة عنها
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٧٩ 

  حادي والثلاثونالحديث ال
  :روي عن النبي 

َليس القرآن بالتلاوة، ولا العلم بالرواية، ولكن القرآن بالهداية، والعلـم (( َ ْ َ ِّ ُ ْ ْْ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ َ َ َ ََ ِِّ ِ ِ َِ َُ َ

ْبالدرا َ ِّ ِيةِ
َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
ًأن يكون العلم منهجا لتكامـل في الحديث دلالة واضحة على أهمية َّ إن -١ ْ

 وغيره مـن وتعامله مع كتاب االله تعالىرتقائها نحو العلا، ٱالإنسانية، ونفس ال

 تدعو إلى كثيرةأحاديث هناك ، فْ أخرى يجب أن يكون على أساس ذلكعلوم

 عن توقير القرآن، ًه وما في ذلك من الثواب العظيم، فضلاتلاوة القرآن وقراءت

 له من الارتقاء مـع َّدُ هذا الحد، بل لا بدْولكن لا ينبغي أن يتوقف الإنسان عن

ْالآيات المباركة الشريفة، فالقرآن نور ويجب أن نقتبس من ذلك النور فنـرى 

 .    آثاره في إنارة ظلمات النفس والعمل

ُشريف يبينالحديث الَّ إن -٢  بعض الحدود المهمة التي يجب علينا الالتفات ِّ

، فهناك عـدد  كما تقدمإليها، فليست الغاية من القرآن الكريم هي تلاوته فقط

 ولكن أحكام تلاوته، بل يحسنون قراءته ويعرفون ، يقرؤونهمسلمينمن الكبير 

نحـراف؛ بل في الحفاظ على عقيدتهم من الار في سلوكهم وتربيتهم، ِّلم يؤث

ٍرب تال(: (عن النبي لذلك ورد في الحديث  ْ َ َّ ، )٢())هُُنعَلَْ يُآنرْقُْالَ وِآنرْقُلِْ لُ

                                                
 .٥٥٠ ص١كنز العمال ج) ١(

 . ١٨٤ ص٨٩بحار الأنوار  ج) ٢(
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٨٠ 

 فليست غاية العلم حفـظ الروايـات ،مينِّبالنسبة للمتعلنفسه وكذلك الأمر 

م دالغاية من ذلك، فيجب الالتفات وعهو  ُ والتأثيررُُّ والتأثُوالأحكام، بل العمل

، كثرة حفظ الأحاديثب القراءة مع ما فيها من الثواب، وكذلك  بكثرةغترارالا

                               .من دون معرفة غاية ذلك

ُيبين الحديث الغاية التي على أساسها وردت تلك الأحاديث الكثـيرة في  -٣ ِّ

لم َّمه بأن الهداية هي الأساس، والهداية لا تكون إلا بالعُّفضل تلاوة القرآن وتعل

ِوقل  :م والعمل، فالعمل هو غاية الغايات، قال تعالىُّوالتعل ُ ْعملوٱَ ُْ َا فسيرى َ َ َ َ

ْااللهُ عملكم ورسو َ َُ َ ْ َُ ْله والمؤمنوَ َ ُُ
ِ

ْ ُ ْ ْن وستردوُ ُّ ََ َُ َن إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما َ ْ ُ ِْ ُ َّ َ ُِ َِّ َ َ ََ ِ ِ
َ ِ ْ َ ِ َ

ْكنتم تعملو ُْ َ َْ ُ ْ َّإن : وقال تعالى، )١(نَُ ْالذيِ
ِ ْن آمنوَّ َُ ْا وعملوَ َ َُ ْا الصالحات أولئك هم ِ ُ َ ََّ ِ ِ َِ ُ

ِخير البرية
َّ ُ ِْ َ ْ َ)وهذا ما كان ، وعلى أساسه سيكون حساب الناس يوم القيامة،)٢ 

، فتلاوة القرآن  في المجتمعالأنبياء والأئمة والعلماء المصلحونمن منهج عليه 

الأمـارة بالـسوء إلى النفس  ر في النفس بهدايتها وخروجها منِّثؤْيجب أن ت

ِّكل من وتخرجها  فالمطمئنة، ،اللوامة ِّكـل سوء وفحشاء وظلـم إلى ُ خـير ُ

وإحسان وعدل، وكذلك العلم بالدراية ومعرفة الحقيقة من تلك الأحاديـث 

 :الـصادق االله  أبي عبـدالإمـام  لذلك ورد في الحديث عن ؛وتطبيقها

 .)٣())هِيْوِرَْ تفٍْلَ أنِْ مرٌْيَ خهِيْرِدَْ تثٌيْدِحَ((

                                                
 .  ١٠٥الآية : سورة التوبة) ١(

 .  ٧الآية : سورة البينة) ٢(

 .١٨٤ ص٢بحار الأنوار ج) ٣(
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٨١ 

ٌّإن الإنسان المؤمن مدعو إلى التفكر  -٤ ُوالثورة على نفسه التي تزين والتأمل، َّ ِّ

َّله كثيرا من الأعمال بأن ُك قد بلغت الغاية، فتزينً حـسن  لقارىء القرآن ً مثلاِّ

نسيه هداية نفسه وإصلاحها، ُ وت،الأحكاممعرفة  و،الصوت الجميلو ،القراءة

ُم تزين له كثرِعالالكذلك و ْ وتنـسيه أن  في المجالس العامـة، حفظه وكلامهةِّ

 من دون  لا بالعلم فقط،مللم والع قدوة لهم بالعصبح لي؛يكون أول العاملين

 .تأثير فيهم

ْ إن الحديث يدعو إلى أن تكون حياتنا طيبة صالحة على ضوء الوعي التام -٥ َّ

كن من أهداف الشريعة التلقين للعلوم لأبعاد الشريعة الإسلامية المقدسة، فلم ي

َّمن دون بيان الغاية من ذلك، ومن دون تأثيرها في المتلقي نفسه، وهذا ما أكد 

ِّأتأمرون الناس بالبر : عليه القرآن الكريم في موارد متعددة، حيث قال تعالى ُ ُِ ِْ َ َّْ ََ ْ َ

َوتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ َ ََ ْ َ ْ ََ ْ َ ُ ْ َ
ِ ْ َُ َْ ْ َ َْ ُ َفلا تعقلونُْ ْ ُْ َِ

َ َ)وقال تعالى)١ ، : َيا أيهـا ُّ ََ

َالذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون  َْ َ ْ ْ ْ َُ ُ َّْ َ َ َُ َ َ َ ُْ ِ َكبر مقتا عنـد * ِ ْ ً َ
ِ ْ َ َ َ أن تقولـوا مـا لا هَِّاللـُ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ

َتفعلون ْ َُ ْ َ)ِّعلينا ألا نحول أنفسنا إلى جهاز ف.   )٢ رآن كما ـجامد نتلو القمادي َّ

ًوه، ونردد الأحاديث كما هو يرددها، بل أن نستذكر دائما قوله تعـالىهو يتل ْ ُ ِّ ُ ِّ :

 ِإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َُّ َّ ْ َّ ْ ََ َ ْ ْ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ ْْ ِّ ْ َُ ْ ِ

ًأن لهم أجرا كبيرا ْ ً ِْ َ ْ َ َُ َ َّ)٣(. 

                                                
 .٤٤الآية : سورة البقرة) ١(

 .  ٣ -٢الآيتان : سورة الصف) ٢(

  .٩الآية : سورة الإسراء) ٣(
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٨٢ 

  ثلاثونال وثانيالالحديث 
 :عن النبي روي 

َفضل القرآن على س (( َْ ُ ْ َُ ِ ْ َّائر الكلام كفضل اللَ ِْ ْ ََ ِ َ َ ِ ِه على خلقهِ ِ ِْ ََ َ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
بيان منزلة القرآن الحقيقية التـي يجـب عـلى ِّ إن في الحديث دلالة على -١

 يكون ْالمؤمنين أن ينظروا إليها، وهي أنه كتاب االله، وما يصدر عن االله تعالى لا

َّإلا في أعلى المرتب وأشرفها، فهو الكتاب الذي تضمن المسائل العقدية التي 

يجب على المؤمنين معرفتها والإيمان بها، وأحكام الشريعة المقدسـة التـي 

ًيجب معرفتها لأداء الفرائض المختلفة التي أوجبها االله تعالى على عباده، فضلا 

 .ع التي كان لها أبلغ الأثر في التربيةعن التعاليم التربوية للنفرد والمجتم

ِّ إن الحديث يؤكد على أهمية عدم مقارنة كل ما يتعلق باالله تعالى مع سواه -٢ ُ

ِّفي الوجود، فاالله تعالى هو واجب الوجود وهو موجد كل موجود، وهو الغني  ُ

ْالمطلق، وكل ما سواه مفتقر إليه، وهذا موضوع عقائدي يجب على المؤمن أن  ٌ ُّ ُ

 .كون على بينة تامة من معرفته والتصديق به، والدعوة إليهي

َّ في الحديث الشريف إشارة واضحة إلى أن القرآن قد تضمن أعلى درجات -٣ َّ

َالكلام إذا ما قورن مع أعلى الكلام البشري وأبلغه وأفصحه، وهذا يدل عـلى  ِ

أو بجزء منه، ْإعجازه الذي تحدى به المعاندين والمشركين على أن يأتوا بمثله، 

َّواالله تعالى بين هذه الحقيقة بأجلى صورها في القرآن، حتى رد كيـد أولئـك  َّ

                                                
 .١٩ ص٨٩بحار الأنوار ج) ١(
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٨٣ 

ْالمعاندين، فعلينا أن نؤمن بعظمة كتاب االله تعالى وأنه المعجز الخالد الذي لا 

 .يمكن الإتيان بمثله

َّ إن التشبيه الوارد في الحديث الشريف يهدف إلى تقريب المعنى إلى الذهن -٤

نساني، ولا يخفى أهمية التشبيه في الأسلوب العربي، حيث لا يمكن على الإ

َّضوء هذا الحديث أن يوجد إنسان عاقل يدعي أنه غير مخلوق، وأنه أعظم من  ْ

َّخالقه، وبالتالي فإن ما يصدر عن الخالق سيكون أعظـم ممـا يـصدر عـن 

 .ًالمخلوق يقينا

 بالقرآن الكريم بالنسبة لغيره  في الحديث دعوة واضحة إلى أهمية الاعتناء-٥

من الكتب الأخرى مهما بلغت من الأهمية، وعدم الركون إليها وترك كتاب االله 

َّتعالى، فللقرآن آثار كبيرة ظاهرة وباطنه لا يمكن أن يتضمنها كتاب آخر ْ.  
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٨٤ 

  ثلاثونال وثالثالالحديث 
 :عن الإمام علي روي 

ِأفضل الذكر القرآن، به (( ِ ُ ْ ُ ْ ُِ ْ َِّ ْ ُ تشرح الصدور، وتستنير السرائرَ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ
ِ ِ

َ َ ُ َُ ْ ُّ ُ ْ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
 وتربيتها في ِّ إن في الحديث دلالة على أثر القرآن الكريم في تهذيب النفس-١

ِرحاب االله تعالى، حيث أن ذكر االله تعالى فيه من الآثار المباركة العظيمة التي لا 
َّ

ْفاذكروني:  عند ذلك، قال تعالىتحصى، فاالله تعالى يذكر عبده ُ
ِ

ُ ْ ْ أذكركمَ ُْ ُ ْ َ)٢( ،

بل نرى أنه عز وجل قد جعل ذكره مع كثير من الأعمال، وفيه دلالة على مقام 

ْيا أيها الذي: الذكر عنده، قال تعالى ُّ َ
ِ َّ َ ْن آمنوَ َُ ْا إذا لقيتم فئة فاثبتوَ ُُ َ ُْ َ ً ِ ِ

ْ َ َ ُذكـروا االلهَٱَا وِ ُ ْ 

ْكثيرا لعلكم ُ َّ ََ ً
ِ
َ تفلحونَ ُ

ِ ْ ُ)والحديث يؤكد على أن كتاب االله هو أفضل الذكر )٣ ،َّ

 .  ففيه بيان إلى مدى أهمية الارتباط بالقرآن تلاوة

 في الحديث بيان لبعض الآثار المترتبة على ذلك الذكر، القائم على التدبر -٢

 َّوالتفكر والإخلاص والصدق، حيث إن هذه الآثار لا تظهر على الإنسان بمجرد

َّأن يكون الذكر في اللسان، وهو في غفلة عما تقدم من مقوماته، فالذكر بهـذه  ْ

الحالة يوجب الثواب والأثر المعين المحدود وليس ما تم بيانه في الحـديث، 

 .فالذكر على كل حال هو محمود مبارك، ولكن أفضله له مقوماته الخاصة به

                                                
 .١١٤صغرر الحكم ودرر الكلم ) ١(

 .  ١٥٢الآية : سورة البقرة) ٢(

 . ٤٥الآية : سورة الأنفال) ٣(
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٨٥ 

َ ذكر الحديث أثرين عظيمين لذكر االله تعالى و-٣ شرح الصدور ونـور (هما َ

، وهما من أهم الآثار وأعظمها للإنسان العامل على تربية نفـسه في )السريرة

رحاب االله تعالى، وقد تم بيان بعض ذلك في أحاديث تقدمت، فشرح الصدور 

من نعم االله العظيمة على المؤمن وقد أشار إلى ذلك تعالى في القرآن الكريم، 

َألم نشرح لك صدرك َ: يهًقال تعالى مخاطبا حبيبه ونب َ َ ْْ َ َْ َ َْ َ َ)وقـال تعـالى)١ ، :

ْأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نو َ َ ُ َ ُ َ ُْ َِ َ ْ َُّ َ َ َْ َ َ َِ ِ
ْ ِر من ربهَ ِ

ِّ َْ ٍ)٢(   .  

                                                
 .١الآية : سورة الشرح) ١(

  .٢٢الآية : سورة الزمر) ٢(
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٨٦ 

  رابع والثلاثونالحديث ال
 :  روي عن النبي 

َمن ق(( ْ ِفا مرَْ حأَرََ َنة، وسََ حهُلََى فَالعََ تهِـَّالل ِابتَِ كنًْ ِنة بسَحَْالٌ َر أشْعَُ  َا، لاهَِلاْثَمِْ

  . )١())فٌرَْ حمَيْمَِ، وفٌرَْ حمَلاََ، وفٌرَْ حفَِلَ أَّنكْلَوَ، فٌرْحَ) ألم (لُوْقُأَ

  :تأملات في الحديث
 على تلاوة القرآن، والثواب العظيم الذي أعده االله اً كبيراăثَ ح الحديثفيَّإن  -١

 . وأجر كبير للقارىء لهب مضاعف حرف ثواِّلُتعالى لعباده، ففي ك

ْ إن الحديث فيه بيان لأقل ما يمكن أن يقرأه الإنسان، وهذا أمر يسير ليس فيه -٢ َّ

عسر وفيه آثار كبيرة لهذا لعمل اليسير، وفيه إشارة إلى عدم الاستهانة بأي عمل 

 . قليل في رحاب االله تعالى

 آثاره الظاهرة هـذا الثـواب  حرف في القرآن له آثار أخروية، فمنَّلُ كَّ إن-٣

 .دون أبعاضهمن  القرآن ِّلُفي الرواية، وفي ذلك دعوة لتعظيم كالوارد 

ُّ إن في الحديث إشارة إلى التأمل والتفكر في كلام االله تعالى، إذ كل حرف -٤ ُ ُّ ُّ َّ

ِّله مقام ومنزلة وبركة، وعلينا أن نراعي ذلك المقام بتعاهد قراءته وقدسيته وكل  ُ ْ

تعلق به، حيث هناك أحكام فقهية تتعلق بالحرف الواحد من حروف القرآن ما ي

 .)٢(الكريم

                                                
 .٥١٩ ص١كنز العمال ج) ١(

 : ومن تلك الأحكام) ٢(

ّ لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى -  ..المد والتشديد ونحوهما ُّ
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٨٧ 

 نِمَحَّْ الـرهَِّاللـ مِسِْبـ الحديث فمـن يقـرأ ما ورد فيعلى أساس َّإن  -٥

ً حرفـا، فكيـف تسعة عشرها َّ لأن؛ حسنةمئة وتسعونكتب له ُفقط، يمِْيحَِّالر

، فعلينا  فيهاة وهذه التجارة التي لا خساربالذي يقرأ أكثر، فهذا كرم االله وجوده،

  .ْأن نتسابق نحو جود االله وكرمه بقراءة القرآن، والعمل فيه

                                                                                                               
ً من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة - َّ ْ َ

 ٥١ ص١ السيد علي الحسيني السيستاني ج،منهاج الصالحين: ينظر.. من القراءة أو الذكر 

   .٢٥٥ ص١و ج
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٨٨ 

  خامس والثلاثونالالحديث 
   :السجاد  عن الإمام علي بن الحسينروي 

َآيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر (( ْ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ َ َ َ ً َّ ُ ِْ ِ ِ
َ ْ َُ َُ َ َفيهاا مَِ ْ

ِ(()١(. 

  :تأملات في الحديث
ِّيؤكد بيان أهمية ما يتعلق بكتاب االله تعالى على ضوء كل آية ِّ إن الحديث -١ ُ

ًمن الآيات القرآنية المباركة تفصيلا، ومتابعة آثار الآيات المباركة وتتبع ذلك، 

 .           وفي هذا تمام الاعتناء بكلام االله تعالى

ُّ إن التعرف على-٢ ً حقيقة هذه الخزائن إجمالا لا يـتم إلا بـالعلم والـتعلم َّ

َّلمفاهيم القرآن الكريم؛ لتكون المعاني العظيمة جلية لمن يريد الاطلاع على 

 .ُّآيات االله والتزود منها، وهذا ما تم بيانه في أحاديث متعددة

، وفيه َّ لقد عبر الحديث عن تلك الآثار العظيمة لكلمات االله تعالى بالخزائن-٣

إشارة صريحة لما فيها من أبعاد معنوية ومعرفية؛ يكون بها على بينة من مراد االله 

 .  تعالى

َّ إن القرآن الكريم قد تضمن على مواضيع مختلفة يحتاجها الإنـسان، في -٤ َّ

جوانب حياته المتعددة، فالآيات التي تتعلق بالعقيدة لها أثر كبير في بناء عقيدته 

الخالق وما يتعلق بها، والآيات التي لها علاقة بالأحكام الشرعية الإيمانية تجاه 

لها أثر في معرفة عباداته التكليفية تجاه الخالق تعالى، والآيات التي لها علاقة 

بتربية النفس وجهادها لها أثر في بناء الفرد والمجتمـع، وغـير ذلـك مـن 

                                                
 .٦٠٩ ص٢الكافي ج) ١(
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٨٩ 

الإنسان في الدنيا الموضوعات الأخرى وهي في الحقيقة كنز من أعظم ما ينفع 

 .والآخرة

َّ إن الحديث يؤكد مدى الارتباط الوثيق بين جميـع الآيـات في القـرآن -٥

نفصال بعضها عن بعض في بيان المنهج التكاملي الذي يحتاجه ٱالكريم، وعدم 

ًالإنسان، فضلا عن الحث على دوام متابعة القرآن ومعاهدته للتعرف على تلك 

  .  ن االله تعالىالجواهر المكنونة في خزائ
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٩٠ 

   والثلاثونالحديث السادس
 : روي عن النبي 

َمن علم ولدا له القرآن(( ْ َ َُ ْ َ َ َُّ َ َ ُ قلده االلهُ قلادة يعجب ،ًْ َ ْ َ ُُ ً َ ِ َ َّ ْمنَ
َها الأولون والآخـرون ِ َْ َ ْ َُّ

ِ ْ ُْ َ َ

ِيوم القيامة ِ
َ َ َ َْ ْ(()١(.   

  :تأملات في الحديث
 التي لها أثـر في بنـاء شخـصية َّ إن الحديث ظاهر في الحث على التربية-١

، وقد َّ ومعينالشخصية لا يكون إلا على وفق منهج محددهذه بناء َّإن الإنسان، و

 .في القرآن الكريملعباده ضمن االله تعالى ذلك 

 بكتاب االله تعالى على وثيقة في إيجاد علاقة لشريعة المقدسةَّ إنها دعوة من ا-٢

ْأن هذه العلاقة يجب أن تنطلـق مـن ؛ و الفرد، والأسرة، والمجتمعىمستو َّ

ُوالبلـد : الخالق إلى المخلوق لنرى آثارها المباركة الطيبة، كما قال تعالى َ َْ َ

ِالطيب يخرج نباته بإذن ربه
ِّ ُ َ ُ َُ ُ َ ِّ

ِ ْ ِ ِ ُ َْ َّ)فالبيئة الطيبة القائمة على الخير وحب الإنسان )٢ ،

 . لأخيه الإنسان تكون آثارها بارزة في أهلها

 القرآنيالمنهج  على ضوءالحديث درس مهم للآباء في تربية أبنائهم،  في -٣

ِّالذي يعلمنا الصدق، والخير، والتعاون، والإحسان، ونبذ الصفات المذمومـة  َ ُ

َّكالكذب، والخيانة، والظلم، والإساءة، فإذا كان هذا غذاء الأب لابنه فإن ثمار 

 .ذلك ستكون عظيمة في الدنيا والآخرة

                                                
 .٥٣٣ ص١كنز العمال ج) ١(

 .  ٥٨الآية : عرافسورة الأ) ٢(
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٩١ 

في أداء مسؤوليتهم تجاه أبنائهم، ومنها دعوة واضحة وصريحة للآباء َّ إنها -٤

َّأن يتعل ْإن كـان الأب لا ف لهم في تربية أبنائهم، ً ليكون ذلك سبيلا؛موا القرآنْ

ِّ يمكنه أن يعلـلا، ف وأهميتها وصورها المختلفةيعرف هذه العلاقة ، م ولـدهْ

ء المسؤولية التي جعلها االله وبذلك يكون الضياع والانحراف، والابتعاد عن أدا

 ؟في أعناق آباء تجاه أبنائهم

ْأدبوا أولادكم : ((وفي الحديث بيان لتلك المسؤولية فقد روي عن النبي  ُ َ ْ ْ ُ َِّ َ َ

ٍعلى ثلاث خصال
َ َ

ِ ِ َ ِحب نبيكم، وحب أهل بيته، وتلاوة القرآن: ََ
ْ ْ ْ ُِّ ْ َِ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ ِّ ُ َ ِّ ُِ َ ُ ، وروي عن )١())َِ

َق الولد على الوالد أن يحسن حَ: ((الإمام علي  َ َ َ َِّ ُ ْ َُّ ِ ِ ِْ َ َ ُسـمه، ويحـسن أدبـه، ٱْ َ َ َ َ َ َُ ِّ ُ َ ْ

َويعلمه القرآن ْ َ ُُ ْ ُِّ َ َ(()٢(   .  

ًإن في الحديث بيانا لما فيه  -٥ ذلـك و ،هذه التربية والتعليممباركة لمن آثار َّ

وهذه أعظم ة عين له في الآخرة، َّده الابن لأبيه، وما فيه من قرِّالوسام الذي يقل

ْ، إن كان الأب يبحث عن خلوده عند االله تعالى من جهة، ومن صدقة جارية له

ِجهة أخرى فإن الأبناء إحدى سبل النجاة ورضوان االله تعالى، وهذا يوجب على  ُ ُ َّ

ْالمؤمن أن يؤدي رسالته من جانب، وأن يستثمر هذه النعمة الإلهية من جانب  ْ

 .آخر

ăوالجد والاجتهاد، ومتابعة الأبناء والبحث عمـا  ،للعلم والعملًإذا هي دعوة 

  . ورحمته لعناية االله تعالىً؛ لنكون أهلاِّيصلح شأنهم ويحصنهم من المزالق

  
                                                

 .  ٤٥٦ ص١٦كنز العمال ج) ١(

 .   ٢٤٩ ص٣نهج البلاغة ج) ٢(
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٩٢ 

  ثلاثونال والسابعالحديث 
 : عن الإمام جعفر الصادقروي 

ا َانـَ كنِْإوَ هِيْـدَِالَ ونَْ عفَِّفخَُ و،هِرِصَبَِ بعَِّتُ مفِحَصْمُْ اليِْ فَآنرْقُْ الأَرََ قنْمَ((

 .)١())نِيْرَِافكَ

  :تأملات في الحديث
ْبيانا للآثار المتعددة للقرآن الكريم، والتي يمكن للمؤمن أن ِّإن في الحديث  -١ ً

َّتتجلى فيه إذا كانت له علاقة راسخة مع القرآن، قائمة على عقيدة ثابتة أن كلام 

ِّاالله تعالى فوق كل كلام وأعظمه، وهذا يحتاج إ بتداء كما تقـدم في ٱلى معرفة ُ

 .الأحاديث

َّ إن الحديث يؤكد على بعض الآثار العظيمة لقـراءة القـرآن الكـريم في -٢

المصحف خاصة، وفي ذلك إشارة جلية إلى أهمية بناء العلاقة مع كتـاب االله 

تعالى، وعدم هجره والابتعاد عن تلاوته، وهذا لا يتم إلا بإيمان المؤمنين بعظمة 

 .وآثاره المباركة عليهم من جوانبه المختلفةالقرآن 

َّ إن الأثر المادي الأول الذي يذكره الحديث الشريف يتعلق بهذه الحاسـة -٣

ِّالعظيمة التي أنعم االله تعالى بها على الإنسان وهي الرؤية، والحديث يبين هناك 

علاقة بين النظر في المصحف وسلامة البصر، فاالله تعـالى نـور الـسموات 

رض، وما يصدر عنه فهو من أنواره سبحانه وتعـالى، ولـه مـن الآثـار والأ

 .المباركة، ومنها ما ورد في الحديث بهذا الخصوص

                                                
 .٦١٣ ص٢الكافي ج) ١(
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٩٣ 

َّ إن الحديث يؤكد على معنى عظيم في آثار قراءة القرآن في المصحف لـه -٤

ٍعلاقة بالصدقة الجارية للأبوين، وما في ذلك من أبعاد مباركة لهذا العمل، بل  ٍ

ْنه تعالى لأن يكون القارىء مصدر رحمة لوالديه، وإن كانا يخالفانه في دعوة م ْ

ْالعقيدة، فعلى المؤمن أن يحافظ على هذا الثواب الكبير من خـلال قراءتـه 

  .للقرآن وعدم هجره؛ لما فيه من هذه الآثار التي هو ووالداه بأمس الحاجة إليها
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٩٤ 

  ثامن والثلاثونالحديث ال
  : روي عن الإمام علي

َلما س(( َّ َع ضمَِ َة أَّجَ ِابه فحَصَْ َد وجِسْمَْي الِ
ْن الوْؤُرَقَْ يمْهُِ ءِ لاَؤْهَِى لبَوْطُ: َآنرْقَُ

َّب النحََا أوُْانكَ ِاس إَّ   .)١()) هَِّالللِ وْسَُى رلَِ

  :تأملات في الحديث
عتناء المسلمين الأوائل بكتـاب االله تعـالى، ٱفي الحديث دلالة على َّ إن -١

من به خرجهم فأ   الكتاب السماوي الذي أتى به النبيهَُّق إليه؛ لأنوالشو

ْ إلى نور الرحمة الإلهية والفطرة الإنسانية، فعلينا أن ،الظلمات التي كانوا فيها

نفسنا الأمارة بالسوء أخرجنا من ظلمات ُ النور الذي يهَُّنتعامل مع القرآن على أن

ن إلا بالحب للشريعة، والمعرفة بهـا، إلى نور النفس المطمئنة، وهذا لا يكو

 .     لا نجاة إلا بالتمسك بهاْواليقين بأن

َّالحديث يؤكد على أن الاعتناء لم يكن لأفرادَّ إن -٢  مـن  بل لمجموعـات،ِّ

جد، وهذا ما فقدته الأمة اليوم من إعراضها عن الحلقات ا في المسالمسلمين

في بعض  فقدانها عن ًساجد، فضلا في المينالقرآنية التي يقيمها بعض المؤمن

ْ، فعلينا أن نستذكر تلك السيرة المباركة للمسلمين الأوائل، وعقـد المساجد

 .         جلسات قرآنية والإقبال عليها دون هجر تلك السيرة المباركة

دخلون ُ يـفهمُّن يؤدون هذا العمل في المسجد َّ أن الذيؤكدَّإن الحديث ي -٣

ْ، فينبغي لنا أن نقوم بالأعمال المباركـة التـي  السرور على رسول االله

                                                
 .٢٨٨ ص٢كنز العمال ج) ١(
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٩٥ 

ِّ، فإن لم نستطع القيام بذلك في المسجد لأيتدخل السرور عليه  سبب كـان، ْ

فليكن ذلك في البيوت، أو كل عائلة فيما بينها، فلا يخفى عظمة وبركة اللقاء 

 .  ُّبالمؤمنين على مائدة كتاب االله تعالى التي تحفها الملائكة

 في الحديث إشارة إلى بيان مقام المسجد وفضله، وأهمية معاهدته في َّ إن-٤

الصلاة والعلم والتعلم، وقد أكدت الروايات المتعددة على ثواب الصلاة في 

ًالمساجد، فضلا عن ثواب تلاوة القرآن وغيره من أحكام الدين، فالمسجد بيت 

 !! االله تعالى، وهل يهجر الإنسان بيت ربه

ْالمجتمع يجب أن يكون عن طريق الرجوع إلى كتاب االله تعـالى، َّ إن بناء -٥

والانطلاق من المسجد وما يتضمنه من معان تربوية كبيرة في بناء الشخـصية، 

ستطاع بناء أمة عظيمة، وهذه أعظم سبل النجاح ٱومعرفة المنهج الأصيل الذي 

 للـتلاوة والوعي المجتمعي، فلا يبقى المسجد للصلاة فقط، ولا يبقى القرآن

  .والبركة فقط، من دون أداء رسالتهما العالمية
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٩٦ 

 ثلاثونالع وتاسالالحديث 

 :عن الإمام علي روي 

 مِسِْب: ُّيِبَّ الصَالقََ، فمِيْحَِّ الرنِمَحَّْ الرهَِّالل مِسِْب: لُْ قِّيِبَّلصِ لمُِّلعَمُْ الَالَا قذَِإ ((

َ لأةًَاءرَبَـَ و،ِّيِبَّلـصِ لةًَاءرََ ب االلهُبَتََ ك،مِيْحَِّ الرنِمَحَّْ الرهَِّالل  ةًَاءرَبَـَ و،هِيْـوَبَِ

 .)١())مِِّلعَمُلِْل

  :تأملات في الحديث
تربية الفـرد والمجتمـع، ِّ إن في الحديث دلالة على أثر القرآن الكريم في -١

ًوخصوصا الأسرة في أولى خطواتها نحو تربية أبنائها تربية دينية صالحة، حيث 

ُّد أساس ذلك البناء العظيم، وعدم تركهم في هذه عَُاب االله تعالى يالارتباط بكت

ًالأعمار من دون تعليم أو معاهدة للتعلم من القرآن شيئا، والفرصة بفـضل االله  ُّ

تعالى موجودة للجميـع في العتبـات المقدسـة والمـساجد والمـدارس 

 . والمؤسسات القرآنية وغيرها

ً إن فيه بيانا لأهمية طلب ال-٢ علم، ومقام المعلم عند االله تعالى، وآثار تعلـيم َّ

الولد على الوالدين؛ لأنهما قد اختارا له المنهج السوي الـذي يوصـله إلى 

التقرب من رضا االله عز وجل، والتعرف على ما في القرآن من منهج تكـاملي 

 .للبشرية

بنائهم  صريحة إلى الأبوين في أهمية التفكير بتعليم أَّ إن في الحديث دعوة-٣

ِّما ينفعهم، والبحث عن معلم صالح لهما، وعدم إهمال أبنـائهم فهـذه مـن 

                                                
 .١٦٩ ص٦وسائل الشيعة ج) ١(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٩٧ 

حقوقهم تجاههم كما تقدم في حديث سابق، بل وعدم تركهما من غير رعاية، 

ًومن أهم ما ينبغي عليهما تعليمهم هو كتاب االله تعالى قراءة وحفظا وتعليما؛  ً

 .ها أثر كبير في شخصيتهليتعلم بذلك المبادى والأخلاق الفاضلة التي ل

  في الحديث ترغيب كبير في بيان فضل القرآن الكريم وثـواب تعليمـه -٤

ِّوتعلمه، وإن ذكره لذلك الثواب بتعلم البسملة فقط، يؤكد ما من فضل لكبـير  َُّّ

للذي يتعاهد القرآن أكثر من ذلك، وفي أبواب متعددة، فهي دعـوة مباركـة 

ب االله تعالى بالنسبة لهم، ولأولادهم لـما في للمسلمين في عدم التهاون بكتا

  .ذلك من آثار كبيرة في الدنيا والآخرة
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٩٨ 

  ربعونالحديث الأ
 : روي عن النبي 

ِك بيْلَعَ(( ْة الَاءرَقَِ َآن، فرْقُِ َته كَاءرَِ قَّنِإِ ُ ْة لَارَّفَ َب، ووْنُُّلذٌ ِر متْسِِ
َار، وَّ الننٌَ ٌان مَـأَِ

 .)١())ِابذَعَْ النَمِ

  :تأملات في الحديث
 لذلك ورد  الكريم والالتزام بها؛ على تلاوة القرآناً كبيراăثَفي الحديث حَّإن  -١

 وذلك لأهميـة القـرآن  أي الإلزام الدال على الحث؛)عليك(في بدايته لفظ 

 . فهو الأمان من الضلال،وعظمته في الأمة

 وقد ذكر ثلاثـة منهـا ،ءة القرآن للآثار الأخروية لقرااًفي الحديث بيانَّإن  -٢

 له من عذاب ، وأمان للمؤمن من نار جهنم، والستر عن الذنوبيركفتال: وهي

 الذين يقرؤون القرآن قراءة  وهذا ثواب عظيم يضمنه االله تعالى لعباده.االله تعالى

ُّفي تدبر وتأمل ِّ. 

ي بـصاحبها َّ إن القراءة التي يدعو إليها الحديث هي تلك القراءة التي تؤد-٣

ُّإلى التفكر بأعماله، وما يصدر عنه، ومحاسبته لنفسه؛ لتظهر آثارهـا عليـه، 

َّفيكون أحق الناس بهذه المنازل عند االله تعالى؛ لأن مجرد القراءة اللفظية غير  َّ

 .ًالمؤثرة في السلوك لا فائدة فيها، بل تكون وبالا عليه وحجة

َّ إن القراءة القرآنية لا تعني مجر-٤ ُّد ترتيله باللسان، بـل بتحقيـق تـدبره في َّ

القلب، وعرض معانيه على النفس؛ ليرى مصداق تلك المعاني عـلى تربيـة 

                                                
 .١٧ ص٨٩بحار الأنوار  ج) ١(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

٩٩ 

المؤمن وسلوكه، فيرى آثار وعواقب الذنوب والمعاصي في الآخرة، وذلـك 

ُولا تحسبن االلهَ غافلا عما يعمل: الموقف بين يدي االله تعالى، كما قال تعالى ًَ َ َّ َْ َ َّ َ ْ َ
ِ َ َ َ 

ْالظالمو ُ
ِ ْن إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيَّ َ ْ ُ ُ َ

ِ ِ
ُ ْ َُ َ ِّْ ٍ ََّ ِ ُه الأبصار َ َ ْ َ ْ ْمهطعي *ِ ُ

ِ ِ
ْن مقنعيْ ُ

ِ ِ ْ َ رءوسهم لا َ ْ ُِ ِ
ُ

ٌيرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُُ َ ُّ َ
ِ ْ َُ َ ِ َ ِ)فالتأمل بهذه المواقف تدعو المـؤمن )١ ،

 .هالصادق إلى إصلاح نفسه والتفكير بآثار ذنوب

َّ إن في الحديث بشارة للمؤمنين في إمكانية تطهيرهم من أدران المعاصي في -٥

الدنيا، والفوز بثواب االله تعالى في الآخرة، عن طريق الالتزام الحقيقي بتعاليم 

القرآن الكريم، وهذا يحتاج إلى عزيمة صادقة في العـودة إلى االله، وتطهـير 

 .ما فيهما من تلويث للفطرة الإنسانيةالنفس من المعاصي الظاهرة والباطنة، و

 

                                                
 . ٤٣- ٤٢الآيتان : سورة إبراهيم) ١(
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١٠٠ 

  قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

، )م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(الأمالي، أبو جعفر محمد بن الحسن الشيخ الطوسي  .١

 ).ه١٤١٤، ١دار الثقافة، قم، ط: الناشر(مؤسسة البعثة، : تحقيق

، )م٩٩١/ه٣٨١ت(الأمالي، أبو جعفر محمد بن علي الشيخ الـصدوق  .٢

مؤسـسة البعثـة، (قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، : قتحقي

 ).ه١٤١٧، ١طهران، ط

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، الـشيخ محمـد بـاقر  .٣

مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، قم، (، )م١٦٩٨/ه١١١٠ت(المجلسي، 

 ).ه١٤٢٧، ١ط

علق عليـه الـشيخ تحف العقول، أبو محمد الحسن بن شعبة الحراني،  .٤

  .)م٢٠٠٢ه ١٤٢٣، ٧مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(حسين الأعلمي، 

، أبو الحسن ورام بـن أبي )مجموعة ورام(تنبيه الخواطر ونزهة النواظر  .٥

، ٢دار الكتب الإسلامية، طهران، ط(، )م١٢٠٨/ه٦٠٥ت(فراس المالكي 

 ).ش١٣٦٨

علاء : تحقيق، )ه٧ق (جامع الأخبار، الشيخ محمد بن محمد السبزواري  .٦

ه ١٤١٣، ١ لإحياء التراث، بيروت، طمؤسسة آل البيت (آل جعفر، 

 ).م١٩٩٣

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد بن إبراهيم الهاشـمي  .٧

 ).ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د(، )م١٩٤٣/ه١٣٦٢ت(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

١٠١ 

، )م٩٩١/ه٣٨١ت(الخصال، أبو جعفر محمد بن علي الشيخ الـصدوق  .٨

جماعـة المدرسـين في : الناشر(علي أكبر الغفاري، : تصحيح وتعليق

 ).ط.، ده١٤٠٣الحوزة العلمية، قم، 

ناصح الدين أبو الفتح عبد الواحد بـن محمـد غرر الحكم ودرر الكلم،  .٩

عبد الحسن دهيني، : ، ترتيب وتدقيق)م١١٥٥/ه٥٥٠ت(التميمي الآمدي 

 .)م١٩٩٢ه ١٤١٣، ١دار الهادي، بيروت، ط(

ــ .١٠ ــو جع ــافي، أب ـــالك ـــفر محم ــن يعق ـــد ب ني ـوب الكلي

دار الكتب (علي أكبر الغفاري، : وتعليق   تصحيح،)م٩٤٠/ه٣٢٩ت(

 ).ه١٣٨٨، ٣الإسلامية، طهران، ط

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين  .١١

 بكري حياني وصفوة السقا،: ، تحقيق)١٥٦٧/ه٩٧٥ت(المتقي الهندي 

 ).م١٩٨١ه ١٤٠١، ٥مؤسسة الرسالة، بيروت، ط(

، )م١٩٠٢/ه١٣٢٠ت(مستدرك الوسائل، المـيرزا حـسين النـوري  .١٢

مؤســسة آل (لإحيــاء الــتراث، مؤســسة آل البيــت : تحقيــق

 ).م١٩٨٧ه ١٤٠٨، ١لإحياء التراث، بيروت، طالبيت

 ،)م٩٩١/ه٣٨١ت(، محمد بن علي الشيخ الـصدوق معاني الأخبار  .١٣

مؤسسة النشر الإسلامي التـابع  ( علي أكبر الغفاري،:تصحيح وتعليق

  ).ط.، ده١٣٧٩لجماعة المدرسين، قم، 
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١٠٢ 

: ، تحقيق)ه٦ق(مكارم الأخلاق، أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي  .١٤

ه ١٤٢٢، ٢مؤسسة الأعلمـي، بـيروت، ط(الشيخ حسين الأعلمي، 

 ).م٢٠٠١

، قـم، مـط مهـر(منهاج الصالحين، السيد علي الحسيني السيستاني،  .١٥

 ).ه١٤١٧، ١٩ط ،مكتب السيد السيستاني: الناشر

، )م١٠١٥/ه٤٠٦ت(ريف الرضي ـنهج البلاغة، محمد بن الحسين الش .١٦

 ).ت.ط، د.مط الاستقامة، مصر، د(محمد عبده، : شرح

دار : ، تحقيق)م٢٠٢٢/ه١٤٤٣ت (ميزان الحكمة، محمد الريشهري  .١٧

 ).ه١٤١٦، ٢دار الحديث، قم، ط(الحديث، 

عة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحـسن وسائل الشي .١٨

الـسيد محمـد رضـا : ، تحقيق)م١٦٩٣/ه١١٠٤ت(الحر العاملي 

 لإحياء مؤسسة آل البيت : مط ستارة، الناشر(الحسيني الجلالي، 

 ).ه١٤١٦،  ٣التراث، قم، ط
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١٠٣ 

  ملحق
  )أربعون حديثًا في فضل القرآن الكريم(

َلمعََ تنَْ ممْكُرُيَاخِ(: (روي عن النبي  -١ ُ وعلمهنَآرْقُْ الَّ َ ََ َّ(()١(. 

َمن ق: (( روي عن النبي -٢ ْ ْأ الرََ َآن ورْقَُ ُاب مَ شوَهَُ ْط اللََتخْـٱنٌ مِؤٌّْ ُآن رْقُـَ

ِبلحمه ودمه، وجعله االلهُ عز وجل مع السفرة الكرام البررة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َّ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْْ ْ َّ َ َِ َ َّ ِ(()٢(. 

ُالقرآن مأد(: (روي عن النبي  -٣ َ ُْ ُ ُبة ْ َ، فتعلموا من مأدبـهَِّاللَ ُ ْ ْ ََ ُ
ِ َّ َ َ مـا هَِّاللـةِ َ

ْستطعتمٱ ُْ َْ َ(()٣(. 

ِعليك بتلاوة القرآن، وذكر (( :أوصى أبا ذرأنه   روي عن النبي -٤ ِْ
ِ ِ ِ

َ َ َِ
ْ ُْ ْ َ  هَِّاللـََ

ِكثيرا، فإنه ذكر لك في السماء، ونور لك في الأرض ْ ْ ٌ َ َّ ٌ ً َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ُُ َّْ َِ َ(()٤(. 

ُإن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد: (( النبيروي عن  -٥ َ َ َ َْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ْ َ ْ َْ ُ ُْ ُ ُ َّ َقيل. ِ ْ
يَا : ِ

َرسول  ْ ُ َ فما جلاؤهاهَِّاللَ َُ َ َ َقال؟ َ ِتلاوة القرآن: َ
ْ ُ ْ َُ َ

ِ(()٥(. 

ْلم العَمُ: ((روي عن النبي  -٦ َآن ورْقُُِّ َلمه يعََتمُِ ُُ َر له كل شفِغَْتسِّْ ُّ َُ ُ َّء حتـى يُْ َ
ٍ

ِالحوت في البحر ْ َ ْ ُْ ْْ
ِ

ُ(()٦(. 

                                                
 .١٦٧ ص٦ج وسائل الشيعة) ١(

 . ٦٠٣ ص٢الكافي ج) ٢(

 .٢٦٧ ج٨٩حار الأنوار صب) ٣(

 .٥٢٦الخصال ص) ٤(

 .  ٢٤١ ص٢ج كنز العمال) ٥(

 .   ٢٣٥ ص٤مستدرك الوسائل ج) ٦(
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١٠٤ 

َإن أ: (( النبيروي عن  -٧ َتم عدْرَْ ْ ُّش السْيُ َاء، ودَعََ
ُّت الشوْمَِ َاء، ودَهََ

َاة جََّالنِ

ْم الوْيَ َة، ورَسْحََ
َل يِّالظِ ْم الوَّْ َر، ووْرُحََ َّم الضوَْى يدَهُْالِ َة، فَللاََ ُا القرآن، فإنـه وْسُرُْادِ َّ ِ َ َُ ْ ْ

ٌلام الرحمن، وحرزكَ ْ َ َّ ُ
ِ

َ ِْ َ منَ
ِ الشيطان، ورجحان في الميزانِ َِ ْ ْ ُ ْ

ِ ِْ ٌ َ ْ َ َ َّ(()١(. 

َن أِإ (( : روي عن النبي -٨  لُِامحََ لةَِّيِنلاَعَْالَ وِّرِّي السِ فعُِّشخََّالتِ بِاسَّ النَّقحََّ

َن أِإَ، وِآنرْقُْال ِ القرآنلُِامحََ لمِوَّْالصَ وةِلاََّالصِ بةَِّيِنلاَعَْالَ وِّرِّالسِ بِاسَّ النَّقحََّ
ْ ُ ْ(()٢(. 

ِإن فيه (( :عن الإمام علي روي  -٩ ِ
ْ َّ ًشفاء] القرآن[ِ َ َ من أكبر الـداء، وهـو ِ ُ َ َ ْ

ِ ِ
َّ ِْ َ

ُالكفر، والنفاق، والغي، والضلال َ ْ َّْ َ َ َُّ َُ ُُ َ ِّْ(()٣(. 

ِّحق الولد على الوالد أن يحـس(( :مام علي روي عن الإ -١٠ َُ َ َ َ َْ َُّ ِ ِ ِْ َ َ ُسـمه، ٱنَ ْ َ ْ

َويحسن أدبه، ويعلمه القرآن ْ َ ُ ِّ ُُ ْ ُِّ َ َ ُ َ َ َ َ ََ(()٤(. 

ِجتمع قوم في بيت من بيوت ٱمَا (( :روي عن النبي  -١١ ِ ٍ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ ٌ ََ َ يتلون كتاب هَِّاللَ َْ ْ

ِ
َ ُ َ

ْ، ويتدارسونه بينهم، إلاهَِّالل َّ ِ ْ ْ ُ َ َُ َ َ ََ ُ ْ ُ نزلت عليهم السكينة، وغشيتهََ ْ َ ْ ََ ْ َّ ُ ْ
ِ َِ َ َُ ِ َ َ ُم الرحمة، وحفتهم َ َ َّ ُُ ْ َّ َ َ ُْ

ُالملائكة، وذكرهم االلهُ فيمن عنده ْ ُ ََ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ ََ َ ُْ َ(()٥(   . 

ُاف أرَشْأَ: ((روي عن النبي  -١٢ ْة اللَمََ حيِْتَّمُ َآن ورْقُُ ِالليلُاب حَصْأَِ ْ َّ(()٦(. 

                                                
 .  ١٩ ص٨٩بحار  الأنوار  ج) ١(

 .٦٠٤ ص٢الكافي ج) ٢(

 . ١١١ ص٢نهج البلاغة ج) ٣(

 .٢٤٩ ص٣نهج البلاغة ج) ٤(

 .١٥٦ ص١٠كنز العمال ج) ٥(

 .٧الخصال ص) ٦(
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١٠٥ 

ْعلموا أن هذا القرآٱوَ: ((عن الإمام علي روي  -١٣ ُُ ْ َ ََ ْ َّْ َّن هو النَ َ ُ َاصح الذي لاَ ْ ُ
ِ َِّ 

َيغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جـالس هـذا  َ َّ ْ ُّ َّ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َُ َُ ِّ َ

ْالقرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة فـي هـدى، أو نقـصان مـن  َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ٍ ٍٍ ٍْ ْ َ ُُ َُ َ ًَ ْ ٌْ َ َ َ ِْ ِ ِ َّ ِ َ ْ

ًعمى َ(()١(. 

َألا(( : يروي عن النب -١٤ َ من تَ ْ ْلم العََ َآن ورْقََُّ َلمه وعََ ُ َ ُ فأنا له هِْيِا فمَِ بلَمِعََّ َ َ َ َ

ِسائق إلى الجنة، ودليل إلى الجنة ِ ِ ِ
َّ ََّ َ َ َْ َ ٌ ْ َِ ِْ ٌَ(()٢(     . 

ْن الِإ ((:  الإمام عليروي عن -١٥ َّت الْيَبَّ ْ يقيْذَِ ْه الْيِ فأُرَُ ْيـذَ و،ُآنرْقُِ رُ االلهُ كَُ

َه تْيِى فَلْاعَتَ
َر بُثكِْ َه، وُتكَرَُ ْه الرُضُحْتَُ َة، وكَِئلاَمَُ َّه الشرُجُهْتَُ َن، وْيِاطَيُ َيء لأضِيُُ ِ

لِ هْـُ

َاء كمََّالس
ْيء الضُِا يمَِ ُّب الدكَوْكَُ َي لأِّرُ ِ

َل الأهُّْ ْ َض، ورِْ ْن الِإِ َّت الْيَبَّ ْ يقَ لايْذَِ ِأ فرَُ هِ ْيُ

َآن ورْقُْال ْ يذلاَُ َر االلهُ تكَُ َه، تْيِى فَالعَُ
َه، وتُـكَرََ بُّلقِِ ُالملائكـةهُ رُجُـهْتَُ َ ِ َ ُ، وتحـضره َْ ْ َُ ُ َ

 . )٣())نُْيِاطَيَّالش

ْحملة ال: (( روي عن النبي -١٦ َُ َ ُآن هـرْقُـَ ُلمـعَمُْ المُِ َن كـوَّْ ، هَِّاللـمَ لاََ

ُبسلََتمُْالوَ ِن بوِّْ ِر اللهوُْنَ َّ َ، من وِ ْ َمن عَ وى االلهَ،َالَ ودْقََ فمْهَُالاَ ْ  .)٤())ى االلهَ ََادَ عدْقََ فمُْاهَادَ

                                                
 .١١١ص ٢نهج البلاغة ج) ١(

 .٥٣١ ص١جكنز العمال ) ٢(

 .٦١٠ ص٢الكافي ج) ٣(

 .٥٢٣ ص١كنز العمال ج) ٤(



 .........                                    .........  تأملات قرآنية         .........                      

 

١٠٦ 

َينبغي للمؤمن أن لا(( :روي عن الإمام الصادق  -١٧ ْ َ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َْ ِ َ يموت حتى يـتعلم ْ َ ُ ََّ َ َ َْ َّ َ

ِالقرآن، أو أن يكون في تعلمه ِ ُِّ َْ ْ َْ ْ َ َْ ْ َُ َ َ ُ(()١(. 

َ تعالى لا َّن االلهَِإَ، فهُوْرُهِْظَتسْٱَ وَآنرْقُْا الوْؤُرَقْٱ: (( روي عن الإمام علي -١٨ َ َ

ِيعذب قلبا وعاء القرآن
ْ ُُ َْ ْ َِّ َ ً ُ َِ(()٢(. 

ُلمعَتَ: (( روي عن الإمام علي -١٩ َآن فرْقُْا الوَّْ َنه أِإَ ُ ْن السَحَّْ َث، ويْدِحَُ
ُقهفَتَِ ا وَّْ

َه فْيِف َنه رِإِ ُ ْع الْيِبَّ َب، ووْلُقُُ َه فرِوُْنِا بوْفُشَْتسْٱِ َنه شِإِ ُ ُر، وأحسنوا تلاوته فإنه وْدُُّصُاء الفََّ ُ َ ْ ْ ََّ ِ َ َ َُ ِ ِ َ ِ

ِأنفع القصص َ َُ ْ َ ْ َ(()٣(. 

َّن الِإ(( : روي عن النبي -٢٠ ِس فْيَ ليْذَِّ
َفه شوَْ جيَْ ِ ِء ميِْ

ِآن كالبيت رْقُْ النٌَ
ْ َ ْ َ ِ

ِالخرب ِ َ ْ(()٤(. 

َآن أرْقُْال: ((النبي روي عن  -٢١ َل كل شضَفُْ ِّ ُء ديُُْ
َ وقـر نْمَـَ، فهَِّاللنَ وٍْ َّ َ

َآن فرْقُْال َقر االلهَ، وَ ودْقََ َ َمن لَّ ْ ْقر الوَُ يمَْ ِ َآن فرْقُِّ ِف بخََتسْٱ دِقََ ِ، حرمة القرآن هَِّاللةِ مَرْحَُّ
ْ َ ُْ ُْ ُ

َعلى  ِ كحرمة الوالد على ولدههَِّاللَ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُْ َ ْ َ(()٥( . 

                                                
 .١٧٦ ص٦ج وسائل الشيعة) ١(

 .١١٥جامع الأخبار ص) ٢(

 .٢١٥ ص١نهج البلاغة ج) ٣(

 .٥١٢ ص١كنز العمال ج) ٤(

 .٢٩٠ ص٨٩بحار الأنوار ج) ٥(
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١٠٧ 

ْمن أنس بتلاوة القرآ (( :مام علي روي عن الإ -٢٢ َُ ْ َِ ِ ِ
َ َ ْْ ِ ُن، لم توحشه َ ْْ ِ

ُ ْ َ ُمفارقـة ِ َ َ َُ

ِالإخوان َ ْ ِ(() ١(. 

َّع التَنمَْا يمَ: (( روي عن الإمام الصادق -٢٣ ِر مِاجُ
ِل فوْغُشْمَْ المُكُْنُ ِقه وُْ سيُْ ِ

ِع إجََا رذَِإ َه أِلزِْنَى مَلَ َن لاِ َام حَنَ يْ ُأ سرَقَْى يَّتَ ِة مرَوَْ ُآن، فيكتب له مكان كرْقُْ النًَ ََ ْ َ َْ ُُ َُ ٍل آية ِ
َ ِّ

ٍيقرؤها عشر حسنات، وتمحا عنه عشر سيئات ٍ
َ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ُ َ َْ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ(()٢( . 

َألا(( :روي عن النبي  -٢٤ ِ من َ ِاق إَتشْٱَ  . )٣())هَِّاللمَ لاََ كعْمَِتسَْيلَْ فهَِّاللى َلَ

 قِرِشْمَْ النَْيَ بنَْ مَاتَ موَْل ((:  السجادعلي بن الحسينعن الإمام روي  -٢٥

َالمغرب لما وَ ََ ِْ ِ ُستوحشتٱْ َْ َ ْ ُ بعد أن يكون القرآنْ َ ْْ َُ ْ ْ ْ َُ َ َ معيَ َ
ِ(()٤(. 

ْيد: (( روي عن النبي -٢٦ َع عفَُ ْىء الِارَ قنُْ َآن برْقُِ ُّء الدلاَِ ْيدَا، وَينُْ ْع عـن فَُ َ ُ

ِمستمع القرآن بلاء الآخرة ِ ِ
َ ْ ْ ُْ ُ َ َْ ِ ُ ِ َ(()٥(. 

ْمن تعلم ال(( :عن النبي روي  -٢٧ ََّ ََ ِقرآن للدنيا وزينتها حـرم االلهُ عليـه َْ ِ ِ
ْ َ َّ ْ َ َْ َ َ ََ َ ُِّ ْ َ ُ

َالجنة َّ َ ْ(()٦(. 

                                                
 . ٣٣٤غرر الحكم ودرر الكلم ص) ١(

 .٦١١ ص٢الكافي ج) ٢(

 .٥٥٢ ص١نز العمال جك) ٣(

 .١٠٧ ص٦بحار الأنوار ج) ٤(

 .٢٩١ ص٢كنز العمال ج) ٥(

 .١٠٠ ص٧٤بحار الأنوار ج) ٦(
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١٠٨ 

َمـن أ: (( روي عن النبي -٢٨ ْ ِاد عرََ
َم الألْـَ ْ َن وْيلِـَّوَ َن فيْرِخِـْالآَ ِثـورُيلَْ ِّ َ 

َالقرآن ْ ُ ْ(()١(. 

 حُْيِابصَمَوَ ،ىدَهُْ الُارَنَ مهِْيِ فَآنرْقُْا الذََ هَّنِإ(( :الإمام الصادق روي عن  -٢٩

ِ قلب البصير، ُاةَيَ حرَُّكفََّ التَّنِإَ ف،هُرََظَ نِاءَيِّلضِ لحَْتفْيََ و،هُرَصََ بٍالَ جلِجُْيلَْ ف،ىجَُّالد ْ
ِ

َ ْ ِْ َ

ِكما يمشي المستنير في الظلمات بالنور ْ ُّ َ َِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ ُّْ(()٢(. 

ُمن أعطي القرآن (( :عن النبي روي  -٣٠ ْ َ َُ ْ ِ
ْ َ فظن أُْ َّ َ َن أحدا أعطي أكثر َ ََ ْ ًَ ُ َِ

ْ َ َّمما َّ
ِ

ًأعطي، فقد عظم صغيرا، وصغر كبيرا ْ َ ً ْ َ َِ َ َّْ َ َ َ َ ْ
ِ َِّ َ َ ُ(()٣(. 

َّليس القرآن بالتلاوة، ولا العلم بالرواية، ولكن  ((:روي عن النبي  -٣١ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ََ ِّ ُ ْ ِْ َِ ِّ ُ ُ

ِالقرآن بالهداية، والعلم بالدراية ِ ِ
َ َ َ َ ْْ ُِّ َِ ِْ ْ ْ َْ ِ َ(()٤(. 

ِفضل القرآن على سائر الكلام كفضل  (( :عن النبي روي  -٣٢ ْ َْ َ ِ ََ ْ َ ْ ُِ ِ
َ َْ ِ ُ َ على هَِّاللَ َ

ِخلقه ِ ْ َ(()٥(. 

ُأفضل الذكر القرآن، به تـشرح الـصدور،  (( :عن الإمام علي روي  -٣٣ َ ْْ ُّ ُُ ُ ْْ ِ ِ ُِ ُ ْْ ِّ ُ َ َ

ُوتستنير السرائر َ َّ ُ ْ ْ
ِ ِ

َ َ َ(()٦(. 

                                                
 . ٥٤٨ ص١كنز العمال ج) ١(

 .٦٠٠ ص٢الكافي ج) ٢(

 .٢٧٩معاني الأخبار ص) ٣(

 .٥٥٠ ص١كنز العمال ج) ٤(

 .١٩ ص٨٩بحار الأنوار ج) ٥(

 .١١٤غرر الحكم ودرر الكلم ) ٦(
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١٠٩ 

َمن ق: (( روي عن النبي  -٣٤ ْ ِفا مرَْ حأَرََ ٌنة، سََ حـهُلََى فَالعََ تهَِّالل ِابَتِ كنًْ

ِنة بسَحَْالوَ َر أشْعَُ ٌ، ولام حـرف، فٌرَْ حفَِلَ أَّنكَْلوَ، فٌرْحَ) ألم (لُوْقَُ أَا، لاهَِلْاَثمِْ ْ ََ ََ

ٌوميم حرف ْ َ َْ َ
ِ(()١(  . 

ِآيات القـرآن خـزائ(( :السجاد  عن الإمام علي بن الحسينروي  -٣٥
َ َ ُِ

ْ َُ نُ، ْ

َفكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر  ْ َ َُ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َِّ ِ
َ ًْ َ ََ َفيهامَا ُ ْ

ِ(()٢(. 

َمن علم ولدا له القرآن: ((روي عن النبي  -٣٦ ْ َ َُ ْ َ َ َُّ َ َ ُ قلده االلهُ قلادة يعجـب ،ًْ َ ْ َ ُُ ً َ َِّ
َ َ

ِمنها الأولون والآخرون يوم القيامة ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُْ ُْ ْ َ ْ ََّ َْ َْ َ ْ(()٣(  . 

َ متع فِحَصْمُْ اليِْ فَآنرْقُْ الأَرََ قنْمَ(( :لإمام جعفر الصادق  عن اروي  -٣٧ ِّ ُ

ِببصره، وخفف عن والديه وإن كانا كافرين ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َُ َْ ِ َ َ ْ َ َ َ َِّ ِ ِ(()٤(. 

َلما س: (( روي عن الإمام علي -٣٨ َّ َع ضمَِ َة أَّجَ ِابه فحَصَْ َد وجِسْمَْي الِ
 مْهُـِ

ْن الوْؤُرَقْيَ َء كلاَؤْهَِى لبَوْطُ: َآنرْقَُ
َّب النحََا أوُْانِ ِاس إَّ  .)٥())  ِهـَّالللِ وْسَُى رَلِ

                                                
 .٥١٩ ص١مال جكنز الع) ١(

 .٦٠٩ ص٢الكافي ج) ٢(

 .٥٣٣ ص١كنز العمال ج) ٣(

 .٦١٣ ص٢الكافي ج) ٤(

 .٢٨٨ ص٢كنز العمال ج) ٥(
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١١٠ 

 نِمَحَّْ الرهَِّالل مِسِْب: لُْ قِّيِبَّلصِ لمُِّلعَمُْ الَالَ قاْذَِإ (( :عن الإمام علي روي  -٣٩

ً للصبي، وبراءة ةًَاءرََ ب االلهُبََتَ ك،مِْيحَِّ الرنِمَحَّْ الرهَِّالل مِسِْب: ُّيِبَّ الصَالقََ، فمِْيحَِّالر َ َ َِّ َ َِّ ِ

ِلأبويه، وبراءة للمعلم ِّ َْ َ َ َ َُ َ ْ
ِ ًِ َ

َ ِ(()١(. 

ِك بْيلَعَ: ((روي عن النبي  -٤٠ ْة الَاءرَقَِ َآن، فرْقُِ َته كَاءرَِ قَّنِإِ ِة للذنوب، َارَّفَُ ْ ُ ُّ ْ ٌ

ِوستر من النار، وأمان من العذاب َ َْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ٌ َ ٌَ ِ َّ ْ(()٢(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١٦٩ ص٦وسائل الشيعة ج) ١(

 .١٧ ص٨٩بحار الأنوار  ج) ٢(



  


